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  :إهداء

إلى التي ساعدتني أن أكون ما أنا علیه الیوم ،إلى التي رافقتني في كل دقة من دقات قلبي 

.،إلى نبع الحنان والأمل والأمان أمي الغالیة 

.إلى الذي یمنحني الأمل والاستقرار والتفاؤل أبي العزیز،أطال االله  عمریهما

.زوجي رشید نجیب وفقه االله :إلى سندي ورفیق دربي 

.ابنتي الصغیرة المدللة أناییس حفظها االله ورعاها :إلى زهرتي و برعمة حیاتي 

محمد زكریا وهاجر،إلى أختي مریم وزوجها :نوریة وزوجها كمال وأبنائهما :إلى أختي 

:زین الدین وعبد الرحیم ورؤیا ،إلى أختي وهیبة وزوجها خالد وابنتهما :بوعلام وأولادهما 

ي أحلام وخطیبها عیسى ،وإلى أختي حنان التي أتمنى لها النجاح والتوفیق إبتهال ،إلى أخت

.

.إخوتي سید علي وسفیان وعبد الرزاق وفقهم االله وأنالهم ما یتمنوه :إلى أجمل هبة من االله 

هاجر ومحي الدین وكوثر :وراس زهرة وزوجها رشید زهیر و أولادهم :إلى صدیقتي 

.حفظهم االله لهما ورعاهم 

.سندریلا وإلهام وإیمان ولیلى وفقهن االله :إلى كل أصدقائي وإلى صدیقاتي 

إلى الأستاذة المشرفة التي مدت لي العون مدواس زینة وإلى جمیع أساتذة قسم اللغة والأدب 

.العربي 

كنزة



  :شكر وعرفـان  

بنا أن نتوجه بالشكر إلى جمیع إتمامنا لهذا البحث المتواضع یجدربعد

الأساتذة الذین ساهموا في تدریسنا طیلة تلك السنوات، وما وصلنا إلیه 

الیوم هو بفضلهم وعونهم في إعطائنا القدر الهائل من المعلومات فتحیة 

.لكل أستاذ كان في یوم من الأیام محطة إیجابیة  في حیاتنا 

"مدواس زینة "لأستاذة المشرفة بحثي الیوم تم بفضل االله وعونه وبفضل ا

.التي كانت أستاذة رائعة سواء في فترة الدراسة أو في مشوار البحث 
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مقدمة
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:مقدمة

وهي مجموعة رموز اللغة ظاهرة بشریة ووسیلة اتصال وتبادل للمشاعر والأفكار ،

وهذه الرموز تجمع فیما بینها فتكونمتفق علیها ،تیة مسموعة أو منطوقة أو مكتوبة صو 

مقاطع ومفردات وجملا تؤدي معاني كثیرة حسب ما یریدها الباث للرسالة اللغویة وفهم 

العلاقات التي تقوم بین الأصوات ومدلولاتها وبین  إدراكیعني المتلقي لتلك الرسالة ،

.و هذه المواضعة هي الأمر الأساسي الذي تستمد منه الكلمة الكلمات بعضها ،

فهي لغة الوطن العربي دى اللغات الرسمیة المعترف بها عالمیا ،واللغة العربیة هي إح

.لعوامل الموحدة والمشتركة بینهم الكبیر وأهم ا

عملیة مطالعات وبحث أثر الروایة اللغویة في ظهور المعاجم بعد وقد اخترت موضوع

ت أن یكون من الأستاذة المشرفة اختر وبتوجیه تشكل لدي میل إلى الموضوع إذ في المراجع

".المعاجمالروایة اللغویة في نشأة أثر:"عنوان مذكرتي 

فیه ع الذي أرى بأنه یمكنني أن أضعو ظهور المعاجم هو الموضدور روایة اللغة في ف    

أنها لغة اللغة القرآن الكریم الذي ونظرا إلى أهمیة اللغة العربیة خاصة ولو بصمة صغیرة ،

ولغة الدین الإسلامي )صلى االله علیه وسلم (أنزله االله سبحانه وتعالى على نبیه محمد 

ولذلك یجب المحافظة علیها وعلى ألفاظها ،كما یجب روایتها ودراستها دراسة الحنیف ،
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ظهور المعاجم اللغویة التي في روایة اللغة و وإسهاماتهمویتبین في ذلك دور الرواة علمیة ،

.هي بمثابة وعاء یحمل تلك الألفاظ العربیة 

:وحاولت الإجابة في بحثي على مجموعة من الأسئلة التي تتمثل في 

  ؟ ما هي عوامل نشأة الدرس اللغوي القدیم عند العرب_

  .؟ا هي المراحل التي مرت بهكیف جمعت اللغة العربیة وما_

أدته الروایة اللغویة لنشأة المعجم العربي؟ما الدور الذي_

كیف ظهرت المعاجم العربیة _

وما هي شروطها ووظائفها ؟

هي دوافع تألیف هذه المعاجم ؟ما_

لأسئلة حاولت الإجابة عنها عن طریق البحث والتنقیب، فاستعنت في ذلك كل هذه ا

أحمد لعبد الحمید الشلقاني وكتاب )روایة اللغة (ببعض المصادر والمراجع أهمها كتاب 

:مكونة منولتحلیل هذا الموضوع وضعت خطة وهيمختار عمر و غیرها من الكتب، 

.،وخاتمة وفصلین مقدمة ،

ثلاثة وكان مقسما إلى)الروایة اللغویة ونشأة الدرس اللغوي القدیم(عنوانه:الفصل الأول 

:مباحث وهي
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نظرة شاملة عنوفیه قمت بعرض)اللغوي عند العربالدرس (عنوانه :المبحث الأول 

  .عرباللغة العربیة وأهمیتها وبدایة الدرس اللغوي عند المفهوم ومكانة

المراحل التي العربیة و جمع اللغة طریقةفیه عرضت،)جمع اللغة(عنوانه :المبحث الثاني

.مرت بها

.كیف نشأتالعربیة و قد قمت بعرض روایة اللغة ف ،)روایة اللغة(عنوانه :المبحث الثالث

:وكان مقسما إلى خمسة مباحث وهي)نشأة المعاجم(عنوانه :الفصل الثاني 

وهو المبحث الذي یتعلق بالحدیث عن )البدایات الأولى للمعجم(عنوانه :لمبحث الأول ا

ظهور  صولا إلى الرسائل اللغویة و  إلى) غریب القرآن(من كتب بدایة نشأة المعجم العربي 

.المعجم 

.واصطلاحاعجم لغة تعریف الموفیه)المعجم(عنوانه:المبحث الثاني

.)شروط المعجم(عنوانه :المبحث الثالث

).وظیفة المعجم(عنوانه:المبحث الرابع

المدارس وأهم وتناولت فیه التعریف بهذه )المدارس المعجمیة(عنوانه :الخامسالمبحث

  .روادها

.البحثها أهم النتائج المستخلصة من وخاتمة تناولت فی
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بعد اختیاري لهذا البحث واطلاعي على المصادر والمراجع التي یمكنها أن تفیدني

موضوعي الحصول على معلومات كافیة عن  في اولتيرغم محوتخدمني في موضوعي، و 

متزوجة متمثلة أساسا في أنني طالبة ي مجموعة من العوائق والصعوبات نتأنه اعترض إلا

،فتحملت مسؤولیتین مسؤولیة الدراسة ومسؤولیة لم یتجاوز عمرها بضعة أشهرابنة ولدي

فردي ،وقد بمالمذكرةهذه  أنجزتذلك كوني جدا ،یضاف إلى وهذا صعب، تالتربیة والبی

وتوجیهات الأستاذة المشرفة التي كانت مراعیة ولكن بفضل االله ،كان الوقت ضیقا جدا

.نجاز هذا العمل المتواضع، أمكنني أن أبذل ما لدي من جهد للتمكن من إللظروف

لم  و العون  لي التي كانت تقدم"زینةمدواس "أستاذتي المشرفة بأشید ولذلك فإني 

تبخل علي یوما بنصائحها القیمة وابتسامتها العریضة التي منحتني القوة والثقة طیلة مدة 

.البحث



6

الفصل الأول

 الرواية اللغوية ونشأة الدرس اللغوي العربي
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.الروایة اللغویة ونشأة الدرس اللغوي القدیم:الفصل الأول 

.الدرس اللغوي عند العرب نشأة :المبحث الأول 

.جمع اللغة :المبحث الثاني 

.مراحل جمع اللغة :2-1

.طریقة جمع اللغة :2-2

.روایة اللغة :المبحث الثالث 

.تعریف الروایة:3-1

الروایة في العصر الجاهلي :3-2

.الروایة في عصر الإسلام :3-3

.أسباب نشأة الروایة اللغویة:3-4

.الروایة في البصرة :3-5

.الروایة في الكوفة :3-6

.الروایة في بغداد :3-7
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بها یفكر الإنسان ،ین أفراد المجتمع والأمة الواحدةاللغة هي أداة الاتصال والتواصل ب

ستنباط وأن یفهمهم ویفهموه كما أنها وسیلة لا،یصل إلى أفكار الآخرین أنویستطیع 

لكائنات على سائر اقد خلق االله سبحانه وتعالى  الإنسان ومیزه ف ،والموادالمعارف والأنشطة 

أهمها العقل الذي بفضله استخدم الإنسان اللغة وجعلها بكثیر من النعم والخیراتالحیة 

ر والتفاعل الاجتماعي عونا له في قضاء حاجاته والاتصال ببني جنسه، فهي وسیلته للتفكی

آیات االله في الكون اختلاف اللغات إذ یتمیز كل قوم بلغة ، ولقد كان من بكل أبعاده

مخصوصة، ولعل اللغة العربیة قد تمیزت على جمیع اللغات بمیزة انفردت بها والمتمثلة في 

، ومن هنا یبرز اختلافها الشدید وارتفاع أي القرآن الكریمحملها لنص الرسالة الإسلامیة

عهم إلى التعلق الشدید بها والحرص على الحفاظ درجة أهمیتها بین المسلمین كافة مما دف

.المتعمقة المحیطة بجمیع جوانبهاعلیها وخدمتها بالدراسات

فهي  ،یمثل كیانها ومكانتها عند العربوجود-كغیرها من اللغات-بیة إذن فللغة العر      

ویتواصلون بها یتفاهم أبناء الأمة العربیة ،ورمز من رموز عروبتهمسمیة لهم اللغة الر 

.ویتبادلون بینهم الأفكار والتعبیر عن المشاعر والأحاسیس 

ات بأطوار لم فقد مرت كغیرها من اللغللغة العربیة من اللغات السامیة، لم تولد كاملة وا    

ر العصر الأول للعرب قبل وبدایة من العصر الجاهلي الذي یعتب،یدركها عصر التدوین

ن بجمال ویهتمو ،یة یتكلمون اللغة العربیة الفصحىالجاهلفقد كان العرب في  ،الإسلام

ولم یكن لهم في ذلك ،سهم برغبة في إشباع النزوع الفنيوإحسا،الكلام والبراعة في قوله
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وما ،یؤلفون قصائد وأشعارا أو خطبافكانوا ،لوان الأدبیة غیر الشعر والخطابةالعصر من الأ

الحمید الشلقاني في كتابه روایة اللغة هو ما یمیز ذلك العصر هو ما ورد في قول عبد

وهجاءتفرضه العصبیة من واجب الدفاع عن القبیلة بالتحدث عن أیامها وإبراز محاسنها 

لك المتكلم من یمدح عظمائها وملوكها والتغزل ببناتها ورثاء أمواتها بأحسن مامو  أعدائها

.1مآثر القول وجماله

وكانت خصیمة للشعر،براز فنها في تلك البیئة العربیةكما كان للخطابة دور فعال في إ

إلا أنه احتل المرتبة الأولى آنذاك ویمثل كل ثروة العرب الأدبیة وراء هذه الحقب ومن 

وقد كان الحج ،مثلهیكونواالطبیعي آنذاك أن ینظر أبناء القبیلة إلى مكانة الشاعر أن 

حیث یتوافد على مكة رجال من ،ینتظرونه بفارغ الصبراعة شعرهم وكانواموسما لإذ

كما كانت الأسواق في ،هم ما أعد من هذه الآثار الأدبیةمختلف القبائل لیلتقي كل واحد من

من مختلف القبائل یأتي علیها رجال،حلا للتجارة بالشعر وإلقاء الخطبالجاهلیة أیضا م

أشهر هذه الأسواق وأكثرها عمرانا وأوسعها لهذا الفن ،وتقع أمام وكانت عكاظ،للبیع والشراء

،فهم من عكاظیتوافد إلیها الناس بعد انصرا،جازعكاظ أسواق كثیرة أخرى تعرف بذي الم

إلا أنه ومن جهة أخرى فإن هذا الاختلاط بین ،ا ماساهم في تطویر النشاط الأدبيوهذ

.یسمى باللحن إلى فساد الألسنة وظهور ماالقبائل في موسم الحج والأسواق أدى 

.37صعبد الحمید الشلقاني، روایة اللغة،:ینظر
1
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وبعد ظهور الدعوة المحمدیة وانتشارها بین القبائل ،هجريوفي بدایة القرن الأول لل

م على العصبیة التي تقو ذهبت معتقداتهم وأخلاقهم الفاسدة ف ،انقضى أمر الجاهلیةبیةالعر 

ما ثریائهم ویتساوى الناس فیعادات جدیدة تتعارض مع مصالح أسختفتر ،والجهل والثأر

وقد  ،خوة والمساواة والمحبة بین الناسكما تدعو إلى الأ،بینهم وتحد من حقدهم وعصبیتهم

ا كان قائما على الشعر والخطابة الذي بعدمه التغیرات تغیر في الوضع اللغوي صاحب هذ

صلى االله -مد  أصبح خادما للقرآن الكریم الذي أنزله االله سبحانه وتعالى على رسوله مح

 سبحانه وتعالى في سورة وهي اللغة العربیة الفصحى ،یقول االله،بلغة قریش–علیه وسلم 

،فوجه العرب كل )1(سورة یوسف الآیة ))زلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون إنا أن((یوسف 

.وأحكامه اهتماماتهم إلى هذا القرآن الكریم ودراسة علومه الشرعیة الإسلامیة ومعرفة أسراره 

اتصالا وثیقا في مختلف العربیةاتصل باللغةوفي حقیقة الأمر أن الدین الإسلامي قد

د اللغویة وتقعیدها اهتمام علماء اللغة بجمع الشواهوكان نتیجة  ذلك ،میةلعصور الإسلاا

  .للطلابلغته الكریم وتعلیم يالقرآنمن أجل ضبط النص

تصریح نولدكه بالعلاقة القائمة )روایة اللغة(في كتابه شلقانيعبد الحمید ال أوردوقد      

أنها لم تصر لغة عالمیة حقا إلا بسبب القرآن لغة العربیة والقرآن الكریم إذ یقول فیه بین ال

ت والإسلام ،إذ تحت قیادة قریش فتح سكان الصحراء نصف العالم لهم وللإیمان ،ولهذا صار 

.1ضااللغة العربیة لغة مقدسة أی

.38المرجع السابق، ص-
1
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یتضح من خلال هذا القول أن القرآن الكریم هو العامل الأساسي الذي مكن اللغة 

یم تعلو على لغة فلغة القرآن الكر  ،انة أعلى مما كانت علیهاالعربیة من الارتقاء إلى مك

.یذهبون إلى الصحابة ویسألون عن غریب ألفاظه العامة من الناس الذین كانوا 

وانتشرت اللغة العربیة في كثیر من البقع بسبب الفتوحات الإسلامیة من أجل نشر الدین 

فأصبحت هذه اللغة هي اللغة الرسمیة لهم لأنها لغة ،لراسخةالإسلامي الحنیف ومبادئه ا

.القرآن والوحي 

انة به وقد شعر العلماء منذ القرن الأول للإسلام بحاجتهم إلى الشعر العربي والاستع

بدؤواثم ،یة الشریفةفي القرآن الكریم والأحادیث النبو لتوضیح بعض الألفاظ الغریبة الموجودة 

ولولا هذا  ،وما یدور فیه من ذكر لأیام العرب ووقائعهمسون أسالیبه ومعانیه یحفظونه ویدر 

یقول حاتم في هذا الصدد و  ،الجاهلي ولم یصل إلینا منه شیئاالباعث الدیني لاندثر الشعر

ولولا ما بالناس من الحاجة إلى معرفة العرب والاستعانة بالشعر على العلم بغریب : ((الرازي

والصحابة والتابعین والأئمة الماضیین –صلى االله علیه وسلم –القرآن وأحادیث رسول االله 

وفي ،1))ونسى الناس أیامهم آثارهم  على ولعفى الدهر ،الشعر وانقرض ذكر الشعراءلبطل

الشعر دیوان العرب فإذا خفي عنا الحلاف من القرآن الذي :((عباس  نهذا الصدد یقول اب

.2))أنزله االله بلغة العرب رجعنا إلى دیوانها ،فالتمسنا معرفة ذلك منه 

.116، ص1999الرازي، صناعة الزینة والجمال، المركز الثقافي العربي، بیروت، 
1

.119، ص1998، 1جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
2
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یتضح من خلال هذین القولین أن العلماء أثناء تفسیرهم للقرآن الكریم كانوا یهتمون 

یفهموا بعض الألفاظ الغریبة في القرآن یلجأون إلى الشعر فیعرفون ، وكانوا إذا لم عربالش

الذي یجمع الألفاظ القدیمة التي نزل بها القرآن معانیها ، لأن الشعر هو التراث الأول

.الكریم

كما أن هؤلاء العلماء لم یجیزوا الاعتماد على النص المكتوب واستندوا على المشافهة 

والتلقي وحذروا العالم من النص المدون وكذلك حذروا المتعلم من تلقي العلم على من یفعل 

لاتأخذوا العلم عن :((شلقانيورد في كتاب عبد الحمید الذلك، ومن أقوالهم المشهورة ما

وهذا یعني أنهم لم یبلغوا من العلم ذروة لأنهم یجهلون ، 1))القرآن عن مصحفىصحفى ولا

أن عدم التدوین والكتابة سیؤدي بالقرآن الكریم إلى الفساد والزوال، ولذلك یجب من تسجیل 

.القرآن الكریم وتدوینه

التعلم والحفظ لم تستمر لكن الواقع هو أن المشافهة التي كانوا یعتمدون علیها في 

وأصبح تدوین العلوم الشرعیة وما تتضمنه من قرآن كریم وأحادیث نبویة شریفة فترة الدراسة،

معه كل الجهود ویذهب الدین الإسلامي وتزولأمرا ضروریا كي لا تنسى مع مرور الوقت 

تبلیغ ونشر ما وأصحابه والتابعین من بعده في -صلى االله علیه وسلم-التي قام بها الرسول

بالدین والقرآن الكریم ا أمره االله تعالى من دین وسنة، وبعد ذلك أصبح العرب یهتمون كثیر 

یخضع هذا العلم إلى دراسات فكان لابد أن الذي شغل بالهم في معرفة أسراره وخفایاه،

.19عبد الحمید الشلقاني، روایة اللغة، ص
1
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وبحوث لغویة تشرحه وتضبط قواعده وأحكامه، وتصونه من اللحن الذي تسرب نتیجة 

مع العلم أن ،وكذلك الفتوحات الإسلامیةبسبب الحج والأسواقط بین القبائل العربیةالاختلا

القرآن الكریم لم یكن مشكلا بل كان یخلو من الرموز والحركات، فدعت الحاجة العلماء في 

الصدر الأول إلى البحث عن طریقة تعصم من یتلو القرآن الكریم من الوقوع في اللحن ، 

.نشأة الدراسات اللغویة العربیةفكان ذلك دافعا ل

.نشأة الدرس اللغوي عند العرب:المبحث الأول

لم یكن للعرب قبل الإسلام أي نوع من الدراسات نهعمرأحمد مختار ورد في كتاب أ

مم الأخرى التي عرف بعضها دراسات، فالبحث اللغوي عن الأ اللغویة ولهذا فهم متأخرون

الدراسات المبكرة لأنهم وجهوا كل اهتماماتهم بدراسة العلوم الشرعیة عند العرب لم یكن من 

السیوطي  رأيكذلك هذا الكتاب ورد في أ،وقد 1عدها توجهوا إلى العلوم الأخرىوالإسلامیة ،وب

علماء المسلمین إنه منذ منتصف القرن الثاني الهجري بدأ:((في هذا المجال إذ یقول

وبعد أن تم تدوین هذه ،في الفقه الإسلامي والتفسیر القرآنيیسجلون الحدیث النبوي ویؤلفون 

، 2))والعلوم اتجه العلماء وجهة أخرى نحو تسجیل العلوم غیر الشرعیة ومن بینها اللغة والنح

فهذین القولین ،3))اللغة كتبت في العصر العباسي الأول لا قبلهأكثر:((أحمد أمینویقول 

یبینان أن مظهر التطور العلمي عند العرب قد بدأ في النهوض بعد أن كانت المعارضة في 

تدوین العلوم الشرعیة بارزة أصبح التدوین من  ضروریات العلم، كما أصبحوا یهتمون باللغة 

.159، ص2003، 8أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاھرة، ط:ینظر
1

.162المرجع نفسھ، ص
2

.298، ص10أحمد أمین، ضحى الإسلام، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط
3
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الحافز یوجد من محاولات لدراسة المشاكل اللغویة ومن تأملات نحویة كانالنحو، إلا أنه ما 

فنجد ،لقرآن الكریم دون غیره من العلومإلیه هو الإسلام فقط ،وكانت هذه الدراسات خادمة ل

آن الكریم ثم یشرحها فألف ابن عباس مثلا یحاول جمع الكلمات الغریبة الموجودة في القر 

ضبط المصحف بالشكل ، ویروى عن ، وكذلك محاولة أبي الأسود )غریب القرآن(بذلك كتابه

لما وضع أبو الأسود الدؤلي ضبط المصحف قال أبغوا إلي رجلا ولیكن :((أنه قال  ردالمب

الحرف إذا رأیتني لفظت:لرجل، فلم یوجد إلا في عبد القیس، فقال أبو الأسودلقنا، فطلب ا

فإذا ضممت شفتي فاجعل أسفل الحرف نقطة ،،ي فاجعل أمام الحرف نقطةفضممت شفت

ل نقطتین ، فإذا رأیتني قد فتحت شفتي فاجعل على الحرف فإذا كسرت شفتي بغنة فاجع

.1))نقطة، فإذا فتحت شفتي بغنة فاجعل نقطتین

یبین هذا القول مظهر آخر من مظاهر الدراسات اللغویة عند العرب، فبعد أن أولوا 

دراستهم باللغة والنحو، وذلك لخدمة القرآن الكریم وجدوا أنه من الضرورة كذلك ضبط 

.المصحف بالشكل وترقیمه أیضا لكي لا یقع فیه اللحن ویبدأ الناس في تحریفه

حتى مداد الذي كتبت به الحروف ونقطها،الف لون الوكان نقط الشكل یكتب بصبغ یخ

رمضان عبد أشار جاء الخلیل بن أحمد الفراهیدي، فوضع الشكل الذي یكتب به حتى الآن، 

الشكل الذي في الكتب من عمل الخلیل، وهو :((قائلاالمبردفي كتابه إلى رأي  التواب

.7، ص1960الداني، المحكم في نقط المصاحف، دمشق، 
1
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ى الحرف لئلا تلبس بالواو مأخوذ من صور الحروف، فالضمة واو صغیرة الصورة في أعل

.1))المكتوبة، والكسرة یاء تحت الحرف، والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف

فالخلیل بن أحمد الفراهیدي له الدور الكبیر أیضا في خدمة القرآن الكریم وفي ضبط 

ل والمریح، لكن نصه الكریم، فقد اخترع بدوره شكلا آخر للمصحف الكریم، وهو الشكل السه

یجرءونحمد الفراهیدي إلا ان العلماء لا شكل المریح الذي وضعه الخلیل بن أالهذا رغم 

ف، فسموا ضبط للسلإتباعاعلى استخدامه في ضبط النص القرآني ویفضلون علیه النقط 

ن الكریم فقط، أما سود الدؤلي خصصوه للقرآالشكل الذي وضعه أبو الأف الخلیل شكل الشعر،

ر والكتب، یقول أبو عمرو حمد الفراهیدي فخصص للشعالخلیل بن أالشكل الذین أتى به 

وهو الشكل الذي اخترعه الخلیل في المصاحف وترك استعمال شكل الشعر:((الداني

للأئمة وإتباعاالنطق من التابعین افتداء بمن ابتدأ الجامعة من الأمهات وغیرها أولى وأحق 

والمقالات وغیرها، الذي نستعمله في الكتب، فللشعر شكله الخاص وهو الشكل2))السالفین

.وهو الشكل الذي یمیزه عن غیره من العلوم والدراساتالكریم شكله أیضا للقرآنكذلك و 

التي الكثیر من المحاولات الأولى للدرس اللغوي القدیم  أنصرح أحمد مختار عمر  وقد     

مرتبطة بالدین والعقیدة كما كان عند الصینیین الذین كانت ت في أماكن مختلفة من العالم تم

المعاجم، وكذلك كانت دراسة الشعر نشأةكانت دراستهم للنصوص الدینیة البوذیة سببا في 

دافعا للتألیف اللغوي ،والهنود الذین بدأوا بحثهم اللغوي كان الحماسي والدیني في الیونان 

.114، ص1999، 6العربیة، مكتبة الخانجي ، القاھرة، طرمضان عبد التواب، فصول في فقھ
1

.67الداني، المحكم في نقط المصاحف، ص
2



16

وبدأت اللغة والنحو في العبریة لخدمة الكتاب 1لخدمة نصوصهم المقدسة المسماة بالفیدا، 

.المقدس

جمع المادة المجموعة حیث بدأوا ب،عند العرب فقد سبق الدرس النحويأما البحث اللغوي

تیسر علیهم سماعه ما اتفقوا علیه وماكانوا یدونون المفردات على حسبو   وتبویبها 

أهل اللغة یبوبون ویصنفون بعد ذلك بدأما تعسر علیهم سماعه فلا یحفظونه، و وحفظه ، و

في كتابه عمرالخاصة التي یراها مناسبة، أشار أحمد مختار ویقسمون الكلمات كل بطریقته 

من صنف المادة اللغویة بحسب الموضوعات والمجال المخصص لها، ومثال ذلك أن هناك

تصنیف الإبل والخیل والنمل والماعز في مجموعة الحیوانات على شكل رسائل منفصلة، 

.2عبة للشعر الجاهلي والإسلاميصومنهم من اتجه إلى تدوین وشرح المفردات ال

وكان رائدها الخلیل بن أحمد لمعاجم اللغویة ط أدى إلى ظهور اكل هذا النوع من النشا

وبخصوص البحث اللغوي فقد بدا متأخرا عند جمع ، الفراهیدي بوضعه لمعجم العین

والأسس وفحص المادة اللغویة المجموعة وتصنیفها واستنباط وظهر لوضع القواعد  اللغة

دون أن یتعداه، على الأسس والنظریات التي تحكمها، ویمكن له أن ینقل ما نطقت به العرب

لكن هذه الأسس أن یتصرف فیما ینقله اللغوي ویقیس علیه،عكس النحوي الذي یمكن له

ماتطبق في معظم النصوص، فمثلا عندالتي وضعها النحاة لم

.160أحمد مختار عمر، ص :ینظر
1

.162نفس المرجع، ص
2
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طلع على الكتب نجد أن بعض النصوص من أمثلة نحویة وشواهد أدبیة خارجة عن القواعد ن

.التي وضعها النحاة

بدایة النحو العربي كان محل تساؤل وظن بین أحمد مختار عمر في كتابه أن لقد أشار 

طالب هو الذي  ن علیا بن أبيضع له، وآخر یؤكد بأالدؤلي هو أول واالأسودقائل بأن أبا 

ه، أمر أبا الأسود الدؤلي أن یضع النحو، وهناك من یقول بأن عمر بن الخطاب هو واضع

تفشى من لحن عقب الفتوحات لكن النحو مهما كان واضعه فإنه وضع لیقضي على ما

فالفتوحات الإسلامیة ،1الإسلامیة واختلاط العرب بالأجانب، إذ فسدت الألسنة وتغیر الكلام

وما حققته من انتصارات وإقبال الناس أفواجا للدخول في الدین الإسلامي من مختلف 

بالعجم مما أدى إلى فساد الألسنة وتفشي ظاهرة اللحن، وكان لابد المناطق فاختلط العرب

فقد  من وجود دراسات نحویة للقضاء على هذه الظاهرة وحمایة القرآن الكریم من التحریف، 

لم تزل العرب تنطق على سجیتها في :((حمد مختار عمر أن الزبیدي قالورد في كتاب أ

، فدخل الناس االله الإسلام على سائر الأدیانر صدر إسلامها وماضي جاهلیتها حتى أظه

أفواجا وأقبلوا علیه أرسالا واجتمعت علیه الألسنة المتفرقة واللغات المختلفة ففشى الفساد في 

فإقبال الناس وتوافدهم إلى البقاع العربیة من مختلف المناطق أدى إلى ،2))اللغة العربیة

.ظهور اللحن الذي یعتبر ظاهرة غریبة تهدد اللغة العربیة والقرآن الكریم

:یلي ومن الأمثلة التي ذكرها المؤرخون للحن ما

.14أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب،ص
1

.17-16نفس المرجع، ص
2



18

)تيهذه عصا(الخطأ في بنیة الكلمة، كما یقال أن أول لحن سمع بالبادیة قولهم_

بنصب )أشهد أن محمدا رسول االله(الخطأ في قواعد النحو، كما یرون أن مؤذنا سمع یقول _

.الرسول

.تسكین أواخر الكلمات وترك الإعراب خوفا من اللحن_

.الانحراف في نطق بعض الأصوات كنطق الظاء ضادا أو نطق الصاد سینا_

قط بل كان منتشرا كذلك بین فصحاء مع العلم أن اللحن لم یكن منتشرا بین عامة الناس ف

.العرب وشعرائهم

وقد كانت الدراسة النحویة في مدینة البصرة وشملت الفترة التي تمتد من أبي الأسود 

الدؤلي إلى الخلیل بن أحمد الفراهیدي ،في حین كانت الكوفة مشغولة بروایة الأشعار 

إسحاق الحضرمي وعیسى بن عمر والأخبار، ومن أشهر نحاة هذه الفترة عبد االله بن أبي

.الثقفي ویحي بن یعمر وعنبسة الفیل

.جمع اللغة:المبحث الثاني

لقد ذهب العلماء في جمع اللغة مذاهب متعددة ومختلفة، فكانوا یوجهون عنایتهم أول 

الأمر إلى تدوین الكلمات الغامضة وتفسیر معانیها، وأول من كتب في غریب القرآن هو 

أبو فید مؤرج السدوسي وأبو یحي بن المبارك (د الحمید الشلقاني في كتابه ماذكره عب
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أبو عبیدة (كذلك ما ذكره عبد الحمید الشلقاني)غریب الحدیث(الیزیدي، وأول من ألف في 

.1وقد كانت لهم كتب استهدفت جمع اللغة)النضر بن شمیل(وتلاه )معمر بن المثنى 

:مراحل جمع اللغة-2-1

إلى القول بأن جمع اللغة سار في )ضحى الإسلام(في كتابه الأستاذ أحمد أمینوذهب 

:2ثلاث مراحل وهي

تمثلت في جمع الكلمات حیثما اتفق، فالعالم یرحل إلى البادیة ،ویدون ما:المرحلة الأولى_

  .إلخ...یف ،الحیوان ،الطبیعةیسمعه من الكلمات دون ترتیب مثل المطر ، الس

وتمثلت في جمع الكلمات التي تتعلق بموضوع واحد ،مثل موضوع :الثانیة المرحلة _

الحیوان الذي یشمل على الإبل والشاة والخیل والحمام وغیرها من الحیوانات ،ومثال ذلك 

.تألیف أب زید كتاب في المطر وكتاب في اللبن 

كل الكلمات العربیة وضع معجم شامل یشملفي وتمثلت  هذه المرحلة :المرحلة الثالثة _

.وأول من فكر في هذا هو الخلیل بن أحمد الفراهیدي،على نمط خاص

، ویونس )ه177ت( نجد الخلیل بن أحمد الفراهیديالرواة الذین كلفوا بجمع اللغة ومن 

وقطرب ) ه204ت(، یلیهم النضر بن شمیل )ه202ت(، ثم الیزیدي )ه182ت(بن حبیب 

، ثم )ه216ت(، والأصمعي )ه215ت( ، وأبو شدید)ه210ت(، وأبو عبیدة )ه206ت(

، وأبو حاتم )ه249ت(، والمازني )ه238ت(، والتوزي )ه225ت(یلیهم الجرمي سنة 

.102عبد الحمید الشلقاني، روایة اللغة،ص
1

.319أحمد أمین، ضحى الإسلام، ص
2
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، حیث كان هؤلاء الرواة یحاولون جمع اللغة )ه257ت(،والریاشي )ه255ت(السجستاني 

الإبل في رسائل بحسب الموضوعات، وتلیها كتب الصفات التي كتبت في ذكر صفات

والصحراء والخیل والسیف وغیره، وما یظهر كذلك من جمع اللغة هو ما ألفه الخلیل بن 

معاني القرآن (، ثم ما صنفه یونس بن حبیب في كتابه )العین(أحمد الفراهیدي في كتاب 

).الأمثال(، وكتاب )النوادر(، وكتاب )اللغات(، وكتاب )معاني القرآن الصغیر(و) الكبیر

كما ظهر في البصرة ثلاثة رجال ،وهم من أغزر العلماء إنتاجا یتمثلهم أبو عبیدة وأبو زید 

الأنصاري وعبد المالك بن قریب الأصمعي، وكان هؤلاء الثلاثة یختلفون في آفاقهم العقلیة، 

یتزودون بكثیر من المعارف اللغویة من شیوخ البصرة الأوائل والبادیة ومن مختلف وأخذوا 

.ي المجاورةالنواح

،م وشاركوا في روایة اللغة وجمعهالك برز في هذا المجال ثلاثة رجال آخرین خلفوهوكذ   

وأبو حاتم سهل بن عثمان ،)ه232ت(وهم أبو عثمان بكر بن محمد بن بقیة المازني 

  ).ه257ت(،وأبو فضل العباس أبو الفرج الریاشي ) ه255ت(السجستاني 

الذي سار في ثلاث مراحل، وبدایة من المرحلة الأولى التي تم مع اللغة هكذا إذن كان ج

فیها جمع الكلمات أینما اتفق ومن دون ترتیب، ثم تأتي المرحلة الثانیة وتتمثل في جمع 

الكلمات التي تتعلق بموضوع واحد، وآخر هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة وهي مرحلة وضع 

، وكل هذا بالطبع كان بفضل أولئك الرواة الذین شامل یضم كل كلمات اللغة العربیةمعجم 

.كان لهم الفضل في جمع ألفاظ اللغة العربیة وتصنیفها
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:طریقة جمع اللغة-2–2

إذا ألقینا نظرة على أسماء الكتب التي مما جاء في كتاب عبد الحمید الشلقاني هوأننا 

تحت موضوع یربطها، وقد كان نسبت إلى الرواة سنجد الجزء الأكبر منها یجمع المفردات 

كل عالم یجمع معارفه ویقید روایته، ومثال ذلك نجد النظر بن شمیل وقطرب وأب عبیدة 

والأصمعي وأب حاتم السجستاني قد كتبوا في خلق الإنسان، ولنا أن نستعرض بعض الكتب 

:1التي قسمت كالتالي

ن وحشرات اإنسان وحیو وهي الكتب التي شملت مظاهر الطبیعة من :كتب المفردات-1

ونبات، كما جمعوا أسماء ما عرض في حیاتهم مثل المیسر والقداح والرماح والودیان والجبال 

:،ومن أهم الكتب التي ألفت في هذا المجال نجد 

.كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي، ویعتبر أول صورة من صور جمع اللغة- أ

جمع اللغة جاءت مفرداتها بحسب وررة أخرى من صوهي صو :كتب الموضوعات - ب

الإنسان والبیوت والثوب والرجل والمرأة كخلقا الموضوعات بعضها تناول الإنسان وأدواته

والسلاح وغیرها، وبعضها تناول الحیوانات كالوحوش والنحل والجراد ، مثل كتاب الخیل 

.لأبي عبیدة 

كتاب الفهرست الذي وهي الكتب التي تصف الكتب الأخرى مثل:كتب الصفات -ت   

یصف كتاب النصر، وكتاب الصفات وهو الكتاب الذي یحتوي على عدة كتب، وفي هذا 

.109عبد الحمید الشلقاني، روایة اللغة، ص
1
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بعض الرواة ضرورة ضم بعض الكتب إلى بعضها، فكان هذا نهجا النوع من الكتب رأى

.جدیدا یستهدف جمع اللغة بحسب الموضوعات ،وسار على هذا الأثر أبو عبیدة

ب التي تجمع اللغة وتصنفها وتبحث فیها، كما كتبوا فیها المقصور وهي الكت:كتب الصیغ 2

الإفراد والتثنیة والمصادر،لمذكر والقلب والإبدال وغیرها من والممدود والجمع والمؤنث وا

وقد اشترك النحاة اللغویون في التعریف بهذه الصیغ،فصدرت في هذا المجال عدة كتب 

:أهمها

ن مؤلفه أبا عبیدة، ویعتبر هذا الكتاب جزء كبیر من عنایة كا: كتاب مجاز القرآن -أ    

.علماء اللغة بالقرآن الكریم ،تناوله الكثیر منهم یفسرون غریبه ومعانیه ولغاته

ألفه یونس بن حبیب، كما ألف كتاب المعاني :كتاب المعاني الصغیر - ب    

علي بن المستنبر وأبو الكبیر،وكذلك ألف في هذا المجال أبو فید مؤرخ السدوسي وأبو 

.الحسن سعید بن مسعدة الأخفش وأبو عبیدة معمر بن المثنى

بكلمة المجاز الأسالیب ویعنىلكن لم یصل إلینا من هذه الكتب إلا كتاب المجاز،

التي یستعملها القرآن في التعبیر عن أغراضه، فیذكر هذا الكتاب آیة من آیات القرآن الكریم 

.بین المجاز  الموجود في تلك الآیة وبعدها یشرح معناهاویفسرها ثم ی

ومنها الأمثال ومعاني الشعر وغریب الحدیث وكذلك :كتب تجمع بین الأدب والتاریخ-3

وحشي، وتتمثل الأمثال في كونها نوع آخر من نشاط الرواة، ولون آخر من ألوان الكلام ال
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بن حبیب وأبو عبیدة والأصمعي وأبو فید الروایة، كتب في هذا المجال من البصریین یونس 

مؤرخ السدوسي، لكن لم یرد إلینا كتاب واحد من كتبهم، حیث أن الرواة لم یستطیعوا أن 

في )كما تدین تدان(عبیدة استشهد بالمثل القائل في هذا السیاق الكثیر ورغم أن أبایفیدوا 

واحتج بالمثل عسى )بمنزلة كانإن العرب جعلوا عسى (سیبویهكتابه مجاز القرآن وقول 

.الغویر أبوسا

هكذا كانت إذن الأعمال التي قام بها الرواة في جمعهم للمادة اللغویة وتصنیفها، وكذلك 

تألیفهم العدید من الكتب، فمنهم من ألف في الصفات ونهم من ألف في الموضوعات، ومنهم 

زات التي قام بها الرواة في جمع المادة من ذهب إلى جمع الأمثال والحكم، وغیرها من الإنجا

.اللغویة

.روایة اللغة:المبحث الثالث

:تعریف الروایة-3-1

رویت :((ؤخذ من كلام ابن السكیت إذ یقولالروایة في أصلها اللغوي هي الاستقاء كما ی

ثم أطلقت هذه الكلمة على أخذ الشعر والحدیث لعلاقة النقلالقوم أرویهم إذ استقیت لهم،

ونقول أنشد القصیدة یا :((ستظهار في كلام الجوهري إذ یقول، وتتضمن معنى الا1))في كل

.37عبد الحمید الشلقاني، ص
1
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هذا،ولانقل اروها إلا أن تأمره بروایتها أي باستظهارها، ومنه فالحمل والاستظهار هما 

.1))عناصر الروایة الأساسین

شعرا أو اء كان یظهر لنا من خلال هذین القولین معنى الروایة في كونها نقل للقول سو 

.حدیثا، ویجب أن ینقل الحدیث بأمانة دون الكذب فیه 

وروایة الحدیث والشعر :((في قوله كما ورد في كتاب الجمهرة لابن درید نجد معنى الروایة

.2))أي درسك إیاه، ورجل راویة للشعر وراو، الهاء للمبالغة

شاعر قل لحدیث شخص ما أووما نستطیع أن نفهمه من هذه الأقوال هو أن الروایة هي ن

یغیر فیه، وللروایة شروط لا هو أو تغییر في الألفاظ ولكن المعنى یجب أن أو أدیب كما

:أساسیة تتمثل في

.كان شعرا أو حدیثاسواءوهو الذي یصرح بالكلام :المتحدث_

.وهو الذي یحفظ كلام المتحدث ثم یرویه: الراوي_ 

.الكلام بأمانة ولا یحرف في الكلامكما یجب على الراوي أن ینقل 

.37المرجع نفسھ، ص
1

.96ابن درید، الجمھرة، ص
2
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:الروایة في العصر الجاهلي -3-2

حیث كانت على لسان لم یكن المجتمع الجاهلي في حاجة إلى دراسة اللغة أو روایتها،

مجاد قبیلته ویحي ، وكانت الوسیلة التي كان یفاخر بأوكان صدره وعاءا لهاالعربي فطرة،

ولما جاءت الدعوة الإسلامیة التف الناس حولها لفهم رسالة الإسلام التي نزلت عصبیته، 

باللسان العربي المبین، وكان عجزهم وتحدي القرآن لهم مدعاة إلى البحث فیه لفهم أسراره 

لا بالحس، وكانت میا لا یأخذ اللغة إفقد كان المجتمع الجاهلي مجتمعا أوالعمل على نشره، 

وقد :((شلقاني عن الروایة في هذا العصرخبار والآثار، یقول عبد الحمید الالقبائل تحصي الأ

وعیة التي روایة الأدبیة بما اشتملت علیه من شعر أو خطابة أو حدیث هي الأكانت ال

، وبذلك له یكن في العصر الجاهلي 1))حملت مفرجات اللغة وتراكیبها وطریقة القول عندهم

دبیة ، وكانت الشخصیات الكبرى في القبیلة تتمثل في الأ ن أنواع الروایات غیر الروایةم

ومن رها ویدافعون عن أعراضها وشرفها، شعرائها وفرسانها وخطبائها الذین یحملون ذما

وفي هذا المجال یستشهد عبد العرب بالشعر هو تردید ما ینشده شعرائهم، مظاهر افتتان

:الحمید الشلقاني بقول حمید بن ثورعن الرواة 

بالسهل ثم لأحدون                   قصائد فیها للمعاذیر زاجرلأعترضن

.2ویلهو بها من لاعب الحي زامرقصائد تستحلي الرواة نشیدها              

.31عبد الحمید الشلقاني، ص
1

.38المرجع نفسھ، ص
2
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ذا العصر، حیث كانوا یلازمون د بن ثور تتضح مكانة الرواة في همن خلال قول حمی

هو غامض في شعرهم ویلحظون صوره الفنیة، الشعراء فیحفظون شعرهم ویسألون عن ما

كما كانوا یتقمصون شخصیة الشاعر، فقد كان زهیر بن أبي سلمى راویة أوس والحطیئة 

في  سى به ، فیقتصر الراویة على أستاذه ویتأراویة زهیر وأب دؤیب راویة ساعدة بن جوریة

د من غیره ویضیف علم هذا إلى ذاك وكانوا یمتدون الشاعر كل ما یصدر عنه، وقد یتزو 

لشعراء، الذي نشأ على هذا المنهاج وتزود بالروایة وأضاف به إلى علمه علم غیره من ا

هو الراویة، یرید أنه إذا :"ر ابن العجعاج عن الفحل من الشعراء فقالعالعلماء ونقاد الشفسأل

.1"أنه یجمع إلى جید شعره معرفة جید غیرهروى استفحل، وعلل لذلك یونس بن حبیب ب

:ومن أنواع الرواة في ذلك العصر هم

.الرواة الذین یرددون الشعر قصد المتعة الفنیة فقط، ویلقونه إذا جمعتهم مناسبة –أ 

.رواة یهدفون إلى إذاعة مفاخرهم ومثالب أعدائهم خارج القبیلة  –ب 

ثروة أغلى من المال والحیاة، وقد كان الناس یمنحه لروایتهوكان الشاعر یرى أن ما

راء لإذاعة شعرهم، حیث كان یتوافد على مكة رجال من عینتظرون موسم الحج من بینهم الش

كانت الأسواق كذلك  وقد أخذ من هذه الآثار الأدبیة،مختلف القبائل لیلقي كل واحد منهم ما

مكان یجتمعون فیها لممارسة هذا النوع من النشاط، وأشهر هذه الأسواق هي عكاظ، كما 

كان للخطابة أیضا دور فعال في إبراز فنها في تلك البیئة العربیة آنذاك، وكانت خصیمة 

.43، ص1919، 1ابن رشیق القیرواني، العمدة، مكتبة الھلال، لبنان، القاھرة، ط
1
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عبد للشعر، إلا أن ما وصل إلینا من روایات كان قلیلا جدا، أشهرها خطبة قالها هاشم بن 

وقد دب الخلاف بین القبیلتین فخطب فیهم وأستل مناف حین نفر إلیه عقلاء قریش وخزاعة،

في قلوبهم من بغضاء، وخطبة لعبد المطلب بن هاشم یهنئ سیف بن ذي یزن، بتحریر ما

كل ثروة العرب كان بلاده وإجلاء الأحباش، إلا أن الشعر الذي كان یصونه وزنه وقافیته 

الشعر هو جل ثروتنا :((الصدد یقول عبد الحمید الشلقانيها، وفي هذا التي یتزودون ب

، والحقیقة واضحة لأن معظم الكتب الموجودة في تراثنا 1))أوكلها من وراء هذه الأحقاب

.الأدبي تتحدث كلها على الشعر وقلیلا ما یوجد منها في الخطابة

:الروایة في عصر الإسلام-3-3

كان فیها من معتقدات وعادات تتنافى مع الدین الإسلامي اهلیة ومابعد انقضاء أمر الج

من جهل وظلم واستبداد وعصبیة، ظهر عصر جدید وهو عصر الإسلام والدین والمساواة 

والحق، وهو الدین الذي قضى على هذه المعتقدات والعادات التي كانت راسخة عندهم، 

دراستنا للروایة الأدبیة السائدة في تلك نتوكا الحق والمساواة ونبذ العصبیة، فدعى إلى

البیئة الجاهلیة لها باعثان یتمثلان في الاستجابة للنزوع الفني والتماس المتعة الأدبیة، 

تدعوا إلیه العصبیة في رغبة لإعلان مآثر القبیلة والتحدث بمفاخرها والغایة من ذلك هو ما

.وأیامها والنیل من أعدائها وخصومها

وبعد ذلك ظهرت حیاة الروایة الأدبیة التي تستمد وجودها من القرآن الكریم الذي یدعو 

إلى الحق وینهى عن الباطل، إلا أنه وفي بادئ الأمر استنكره الناس بسبب أسلوبه المعجز 

.43عبد الحمید الشلقاني، ص
1
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یقوله عبد یستطیعون الإتیان بمثله، وما یدل على ذلك هو ماوألفاظه الساحرة لأنهم لا

استمعوا إلى القرآن ووصل إلى شغاف قلوبهم فاستشعروا ضعفهم أمام :((نيالحمید الشلقا

أسلوبه المعجز وفواصله العذبة وبیانه الساحر فوضعوا أصابعهم على آذانهم وتناهوا عن 

إلیه وروایته، وقد كان والاستماع، وكانت رغبتهم ونزوعهم القوي في قول الشعر 1))سماعه

عر وتذوق فنه، ویعلل أوجه الجمال فیه، كما كان معجبا عمر بن الخطاب محبا لسماع الش

((اني ویناقش في شعرهما حیث یقولبشعر زهیر بن أبي سلمى وشعر النابغة الذبی الشعر :

جزل من كلام العرب یسكن به الغیظ وتطفأ به الثأرة، ویتبلغ به القوم في نادیهم ویعطي به 

أفضل صناعة الرجل :((عر فیقولآخر یوصي به عن قول الش، وفي حدیث 2))السائل

، 3))الأبیات من الشعر یقدمها في حاجته یستعطف بها قلب الكریم ویستمیل بها قلب اللئیم 

یطرب لسماع الأشعار، –كرم االله وجهه -وإلى جانب عمر بن الخطاب نجد أیضا علي 

لادكم الشعر رووا أو : ((كثیرة الروایة للشعر وتقول –رضي االله عنها –كما كانت عائشة 

.4))تعذب ألسنتهم

محل حب وإعجاب عند العرب الجاهلیین فقط، بل بقي على حاله فالشعر لم یكن 

.حتى في العصور التي تلته، وحتى الصحابة كانوا یطربون لسماعه ویحثون بروایته

.45المرجع نفسھ، ص
1

.46المرجع نفسھ ص
2

47، ص1919، 2ابن عبد ربھ، العقد الفرید، دارإحیاء التراث العربي، بیروت، ط
3

.50عبد الحمید الشلقاني، ص
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، والتي كانت سببا في الجاهليالعصرهو معروف أن العصبیة كانت سائدة فيوما

عمر بن الخطاب یدعو إلى محو هذه العصبیة بمجيء الإسلام بدأ، و ةالحروب والعداو 

مناقضة ن یمنع شعر الهجاء وروایته وینهى الناس أن ینشدوا شیئا من اومحاربتها فك

االله  في  في ذلك شتم للحي بالمیت وتجدید الضغائن، وقد هدم:((الأنصار والمشركین فقال 

.1))في الإسلام جاء بماالجاهلیة أمر

فعمر بن الخطاب محق في قوله  لأن شعر الهجاء صورة من صور الجاهلیة ولا یتفق 

مع تعالیم الإسلام، والهجاء سبب للعصبیة  والثأر والقتل، إلا أن هذه المثل التي كان یتطلع 

تها سءت الدولة الأمویة التي كانت سیافلما جا،عمر بن الخطاب لم تتحقق ولم تحيإلیها

.تثیر العصبیة وتقوم على الهجاء الذي كان سائدا في الجاهلیة

نشاد الشعر وروایته ألا وهو الحنین إلى الوطن، وذلك حین اتسعت وهناك دافع آخر لإ

هالیهم یهاجرون فكانوا یتوقون إلى رؤیة أیجاهدون أو رقعة الدولة الإسلامیة وخرج العرب 

وأحاسیسهم، وقد استحسن الأمویون الشعراء ویحبون وأوطانهم والتعبیر عن وجدانهم 

((في هذا المجال یقول أبو عبیدة الاستماع إلى شعرهم، و  كنا نفقد في كل یوم راكبا ما:

فالأمویون ، 2))أو نسب أو شعر من ناحیة بني أمیة یشیخ على باب قتادة فیسأله عن خبر

وبعد ذلك تتضح ،عن الأخبار والأشعار كانوا كلما مر علیهم فوج من الناس كانوا یسألونهم

ملامح جدیدة في هذا المجتمع وهي الانصراف إلى الكلام بما جاء القرآن الكریم والسنة 

.304، ص1992، 1ھاني، الأغاني، دار الكتب العلمیة، لبنلن، جالأصف
1

.248، ص1948وفیات الأعیان، السعادة، 
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النبویة الشریفة وما فیها من أمور الدین، حیث كان الشعراء یجلسون مع أهل العلم فیتفقهون 

ى مع الدین الإسلامي ولا تتعارض ثم ینشدون به أشعارا دینیة تتماشبالقرآن الكریم وآدابه،

السائب المخزومي یطرب مع قیمه، فقد كان ابن عباس یحن إلى الشعر وروایته، وكان أبو 

((له ویقول .1))رما لوردنا الرحب كل یوم مراراأما واالله لو كان الشعر مح:

وروایته، من خلال هذا القول نستنتج ان الناس في هذا العصر كذلك كانوا یتعلقون بالشعر 

 لا: ((أنه قال–صلى االله علیه -فقد كان سبیلهم في إبراز مآثر الحیاة، وقد روي عن النبي

أیضا –صلى االله علیه وسلم –فالرسول ،2))تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنین 

.كان یطرب لسماع الشعر ویدعو لروایته

:أسباب نشأة المعاجم اللغویة-3-4

رب بلغتهم تعلقا شدیدا، حیث كانوا یتواصون بحفظها وتوارثها عبر الأحقاب، لقد تعلق الع

فضلت الآثار الأدبیة تحمل الألفاظ العربیة وتراكیبها وطریقة القول عند أصحابها، فالمجتمع 

بالفطرة، ولا یكاد ألسنتهمالجاهلي لم یكن بحاجة إلى روایة اللغة أو دراستها، فهي على 

فظ ، أو تعبیر في محیط قبائلهم، إلا أن الأمر لم یبق كذلك، فأصبح یخفى عن مداركهم ل

.لابد من روایة اللغة وتدوینها للحفاظ علیها

:ومن أسباب نشأة الروایة 

.1996، 1ابن رشیق القیرواني، العمدة، مكتبة الھلال، لبنان، ط
1

.92، ص1992، 2الجاحظ، البیان والتبین، دار الكتب العلمیة، لبنان، مج
2
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:التفسیر اللغوي للقرآن–1

الدعوة لقد أورد في كتاب عبد الشلقاني أن ظهور الإسلام وما جاء به من الأحكام و 

معونه والتف حوله الناس بسبب إعجازه اللغوي وافتتائهم به، فأخذوا یسبالكتاب الكریم 

أو یعترضون ویتكبرون، لكنهم عندما نظروا إلى أحكامه ویتدبرونه ثم یقتنعون بكلامه

أن یعودوا إلیه، إتباعه، ولابد الشرعیة وجدوا فیه أصول دینهم الجدید الذي یجب علیهم 

وفهمه اختلفوا في نصوصه على قدر اختلافهم في فهمه، وعندما عادوا إلیه وحاولوا دراسته

لفهم قدرا مشتركا بین الناس، فدعت الحاجة إلى تفسیره تفسیرا لغویا وكانوا ولم یكن هذا ا

، یقول سعد بن جابر ویوسف 1في تفسیر بعض ألفاظه الغامضةالأدبیةیعودون إلى آثاره 

"ن فیقول القرآ ابن عباس یسأل عن الشيء منسمعنا:((بن مهران  ما فیه كذا وكذا، أ:

، فالقرآن الكریم بحاجة إلى من یفسره لأن ألفاظه غریبة 2))سمعتم الشاعر یقول كذا وكذا 

.العادیین، وبذلك لابد من وجود مفسرینوهناك دافع وغیر واضحة بالنسبة للناس 

:تیقظ النزعات القومیة –2

ومن دواعي روایة اللغة أیضا هو تیقظ النزعات القومیة خاصة في العراق، حیث أن 

م علیهم عصبیة وإذكاء روحها حتى أصبحت تحر دولة الأمویین كانت تقوم على نشر ال

، وكانت لدى معظم الناسفتیقضت النزعات القومیةمناصب كثیرة مثل الإمامة والقضاء

الفرس یدركون أنهم أصحاب حضارة وقد كان   هممن طرفلسیاسة الأمویین رد فعل عنیف

.174عبد الحمید الشلقاني، روایة اللغة، ص
1

.24، ص1القرطبي، الجامع لأحكام التجوید، دار الكتب، القاھرة، ج
2
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سیة، یقول عبد الحمید لدولة العباوا أنفسهم للتفاوض على الأمویین وساعدوا على قیامدفأع

((الشلقاني واتخذت هذه الیقظة ألوانا مختلفة للتعبیر عن نفسها، وكانت دراسة اللغة :

ذین كانوا یساندون الأمویون حاولوا إبراز مثالب فال وروایتها من أقوى الوسائل لبلوغ غایتهم،

العرب لتثقل بذلك موازین الفرس علیهم كالهیثم بن عدي وعلان الشعوبي وأبو عبیدة وابن 

وبعد قیام فاللغة إذن كانت من أهم الوسائل التي حارب بها العرب الأمویین،،1))المثنى

الدولة العباسیة أخذ الناس مناصبهم التي حرمت علیم في العصر الأموي وأخذوا یتزودون 

ومنهم منهم من حاول تحقیق المجد الأدبي،ف بمختلف العلوم العربیة واللغة بصفة خاصة،

.من أقبل مخلصا على كتاب االله تعالى فیقرأ أو یفهم معانیه ویتعرف على تفسیره وتأویله

ونتیجة ذلك أن وسیلة هؤلاء كانت تهدف إلى التعرف على اللغة عن طریق روایة 

آثارها الأدبیة، ونشأت الحاجة إلى دراسة العربیة لا على أنها متعة أدبیة أو فنیة كما كانت 

عند العرب، وإنما بسبب الحاجة إلى تقویم أنفسهم، فركزت هذه الدراسة في أول مرة في 

.البصرة

:ا كانت دوافع جمع اللغة وروایتها لا تخرج عن ثلاثة عوامل هيوهكذ     

الخوف من القرآن الكریم أن _

.یصیبه اللحن

.59عبد الحمید الشلقاني، ص
1
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الرغبة في ضبط اللسان _

.العربي وحفظه من اللحن

.التفاخر في التراث_

:الروایة في البصرة-3-5

وهي مدینة إسلامیة، علما أنها لم الأول للهجري، لقد نشأت البصرة في مطلع القرن

بسبب تصبح مدینة إلا في ظل الإسلام، وكانت صلة العرب بها قویة، حیث كانوا یقصدونها

كانت مرفأ ترتاده السفن من شتى بلاد الشرق، وینزل فیها التجار والمسافرون كما التجارة، 

نهلت منها الكثیر من المعارف الثقافة الیونانیة تأثرا كبیرا، و تأثرت بفجناس، من مختلف الأ

  .والعلوم

:استقلالیة الروایة

لقد بقیت الروایة محصورة على دراسة العلوم الإسلامیة دون غیرها من العلوم خلال 

قهون في ، فكان الراوون یحفظون القرآن ویتفول ونصف من القرن الثاني للهجرةالقرن الأ

معانیه ویستوضحون معانیه وأحكامه، وكانوا یعودون إلى العرب لتفسیر ما غمض علیهم 

یث وكان الناس یتقربون من صحابة دمن ألفاظه، وكذلك كان المحدثون یعنون بتفسیر الح

امت مجالس العلم بالبصرة ق             رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ وتابعیهم، ولما 

استجابة للفتوحات الإسلامیة، إذ لم یكن هدف العرب التوسع في هذا الإقلیم وإنما لنشر 
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الإسلامي الحنیف ومبادئه وتعالیمه، فكثرت الحاجة إلى معرفة المفردات ومعانیها، الدین

یح بأن العرب یذهب عبد الحمید الشلقاني للتصر وإلى جانب عنایة العلماء بالقرآن الكریم

یفعل عمر بن العلاء أیضا، كما كانكانوا یعملون على تحصین اللغة العربیة من المجلس

الذي یأخذ اللغة العربیة من مجلس ابن أبي العلاء، وكذلك فعل عماد بن سلمة المحدث 

فكان یمر بالحسن البصري في المسجد الجامع فیتركه ویذهب إلى أصحاب العربیة لیتعلم 

إلى البصرة أخذ یطلب تعلم العربیة من عیسى بن عمر الثقفي سیبویهلما جاء منهم، و 

والخلیل بن أحمد ویونس بن حبیب، مع العلم أنه جاء لیطلب الحدیث فتغیرت وجهته من 

عي یطلب العلم بالقرآن الكریم ویلزم مطلب الحدیث إلى طلب اللغة والنحو، كما كان الأص

ءته، فوجد أن أستاذه قد أولى عنایة أخرى وهي دراسة اللغة أبا عمروابن العلاء لیأخذ قرا

وتقفي آثارها فتأثر بأستاذه وتبعه في الدراسة، حیث كان یذهب إلى المربد وهي سوق تقع 

، وما یمكننا أن 1أمام عكاظ، ویجمع ما یجمع من اللغة ویعود بها إلى أستاذه ویعرضها علیه

ستقلالیة، فبعدما كانت مقصورة على القرآن الكریم نفهم منخلا هذا أن الروایة بدأت في الا

.أصبحت كعلم مستقل بذاته

ویتمثل الوجه الثاني من استقلال الروایة في تیقض النزاعات القومیة للشعوبیین والتي 

بلغت أوجها حین حرمهم الأمویین من الریاسة، فلم یجدوا سبیلا للالتحاق بالعرب إلا دراسة 

.بدراسة القرآن الكریم فقطالاكتفاءن لغتهم وآدابها دو 

.173عبد الحمید الشلقاني، ص:ینظر
1
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فسهم د الأدبي، حیث أن العرب وجدوا أنوهناك وجه آخر وهو الرغبة في تحقیق المج

.بحاجة إلى دراسة هذا العلم فنشروه ونبغوا فیه

فأصبحت الروایة اللغویة التي كانت تطلب في مجالس العلم في جزء صغیر داعیا من 

.علما مستقلا یدرس لذاته كذلك العرب، كما أصبحتدواعي الدراسات عند 

:الأخذ عن الأعراب  -أ- 

لقد شافه أهل البصرة أعراب البادیة للأخذ عنهم، وتعد لغة البادیة أوثق نص لغوي وصل 

ین اللغة وجمعها، وذلك لبعدهم عن بلاد العجم من جمیع وهي مثال جید لتدو العرب،

یعني أنهم كانوا الألفاظ الشاذة والمتروكة والدخیلة، هذاجهاتهم، ونقلوا عنهم كثیرا من

فیستلزم الطبیعي،یدونون اللغة انطلاقا من المجموعة اللغویة الناطقة بها، وفي محیطها

بالضرورة صدق المدونة في تحدیدها للحیز المكاني وتحدید البیئة أمر جدیر بالتقدیر، وكان 

فكان من الضروري أن یوجد في المختلفة اللهجات،یسمعون من القبائلالرواة یجمعون ما

غة كما ورد في بقضیة الدلالة، وإن جمع الل كذلك اللغة الترادف المشترك والأضداد واهتموا

((مجلة سیدات مصر من عوامل نمو اللغة وإثراء ألفاظها نظرا لما كان في لهجات  القبائل :

جمعوا من هده اللهجات، وبهذا ة على ماروامن اختلاف في الألفاظ ومدلولاتها، فجمع ال

ظهر واضحا أن اختلاف لهجات القبائل على أنواعها أدى إلى وجود ألفاظ ومعان مغایرة 
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، ومع ذلك فاللغة لا تؤخذ إلا من الرواة الثقات ذوي الصدق 1))مستعملة عند قبیلة أخرى 

.الرابع الهجريوالأمانة، وقد بقیت في البادیة على صفائها إلى آخر القرن 

:الرحلة إلى البادیة -ب-

عربا كلهم في القرن الأول إلا كما صرح عبد الحمید الشلقاني لقد كان أهل البصرة والكوفة

الموالي منهم، وكان أولئك العرب من قبائل مختلفة وكلهم باقین على فطرتهم، فلم یكن الرواة 

علیل النحو وتفریعه، ومن أقدم الذین رحلوا إلىبلغوا الغایة في تیبحاجة إلى البادیة لأنهم لم 

یونس بن حبیب الضبي، ولا شك أن أحمد الفراهیدي،وخلفه الأحمر ثمالبادیة الخلیل بن

ذهاب هذه المجموعة إلى البادیة كان سببه تفشي اللحن في الحضر، والالتجاء إلى الأعراب 

أخذوا عن قیس وأسد وتمیم، وهؤلاء الذین لم یظهر على ألسنتهم أثر الاحتكاك بالأعجام، ف

صریف، وتأتي بعد علیهم اعتمد في الغریب وفي الإعراب والتون هم الذین أخذ عنهم الكثیر 

ن وبعض كنانة وبعض الطائیین،ولم یأخذ عن غیرهم، وفي الحق أن هذا هذه القبائل هذی

نهایة القرن الرابع التحدید المكاني والزماني كان من الضرورة أن یكون في الجاهلیة إلى 

ى دقة أكثر وینبغي دراسة مستویات اسعة، إلا ان هذا التحدید یحتاج أللهجرة لتكون المدونة و 

یؤدي ذلك إلى الفوضى اللهجات لكل قبیلة على حدة لكي لا یقع الخلط بین القبائل ولكي لا

نحاة تأتي من اللثة االلغویة ومجافاة روح البث العلمي، وبعد هذه الطبقة وهي الطبقة الث

قدمهم النضر بن شمیل الذي أخد عن الخلیل بن أحمد الفراهیدي الطبقة الرابعة ن ومن أ

.37كبریاء أنثى، بحث عن مراحل جمع وتدوین اللغة العربیة، سیدات مصر، ص
1
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ثم یة أربعین سنةاوأقام في البدالذین أخذت عنهم الطبقة الثالثة أیضاوعن بعض الأعراب 

لفراهیدي فيأخذ عن الخلیل بن أحمد اكمالذي خرج إلى بوادي الحجاز وتهامةا الكسائي

القرن الرابع للهجرة، ثم فسدت السلیقة وانقطعت المادة اللغویة فاكتفوا بالتراث عن كتب 

.1الأسلاف

:بعض وجوه نشاط الرواة  -ج-

وهم في  القدامى مما یقع تحت بصر العربي،كانت المواضیع التي كتب فیها الرواة

موضوعاتهم في التبویب ، ولقد كانت ةیخرجون عن نطاق جمع اللغیكتاباتهم هذه لا

والتصنیف شاملة، حیث أنها تتناول ما یوجد في الطبیعة من حشرات ونبات وإنسان، وهناك 

كتب لجمع اللغة فقد وضعهملى جانبصیغ التي كانت كتب تصنیف وبحث، وإ كتب ال

 فيفي الصرف والتذكیر والتأنیث و  اكتبوا في الدلالة وما تحویه من الأحكام والقواعد وكتبو 

  .لخا...الممدود والمقصور

:الروایة في الكوفة -3-6

وایة وفي ر  ا،لقد كانت الكوفة متأثرة عن البصرة في الدراسات اللغویة بمختلف أنواعه

((اللغة أیضا، یقول ابن سلام ب العربیة قدمة بالنحو وبلغات العر كان لأهل البصرة في :

، فالبصرة كانت سابقة للكوفة في هذا النوع من الدراسات، فقد عنیت 2))والغریب عنایة 

.175عبد الحمید الشلقاني، روایة اللغة، ص 
1

.12الجمحي، طبقات فحول الشعراء، دار المعارف، القاھرة، ص
2
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ندیم إلى أسبقیة بدراسة النحو ودراسة اللغة وتفسیر ما فیها من غریب الألفاظ، ویشیر ابن ال

((البصرة بقوله إنما قدمنا البصریون أولا لأن علم العربیة عنهم أخذ، ولأن البصرة أقدم بناء :

سبقت الكوفة سواء من حیث هذا القول أن البصرة هي التيم من خلال نفه،1))من الكوفة 

وبعد ذلك انتقلت هذه الدراسات إلى الكوفة وكان الدراسة أو من حیث البنایات والعمران، 

هو زهیر بن میمون الفرقي،سأله أبو بكر بن كما یقول عبد الحمید الشلقانيأول علمائها

((؟ قالأنى لك هذا النحو:ي مكة عباس ف ، ))فأخذناه سمعناه من أصحاب أبي الأسود :

))وقال الهیثم بن عدي لونه عن القراءات ناس یسأأ رأیت زهیراالفرقي وقد اجتمع علیه:

وكان یروي ذلك عن میمون والعربیة وهو یجیبهم ویحتج على ما یقول بأشعار العرب

، كان هذا مظهرا من 2))سبیأخذ عنه وكان عالما بالنالأقرب، وكان أب جعفر الرؤاسي

.مظاهر الروایة في الكوفة

:ومن أسباب أسبقیة البصرة عن الكوفة 

كانت بعیدة عنه،قربها من المربد وهو سوق یعم بفصحاء الأعراب، في حین أن الكوفة–1

((وفي هذا الصدد یقول أحمد أمین وفاق البصریون لقربهم من بادیة العرب وبعد الكوفیون :

.، فالبصرة كانت قریبة أكثرمن البادیة أكثر من الكوفة3))الفصیحةالبادیةعن 

.96ابن الندیم، الفھرست، الرحمانیة، ص
1

عبد الحمید الشلقاني، روایة اللغة، 
2

.182أحمد أمین، ضحى الإسلام، ص
3
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في البصرة وعبد االله بن مسعود، فكان الأول یعتمد على من أوائل المفسرین ابن عباس–2

.التفسیر اللغوي في روایته والثاني یزاوج بین التفسیر بالمأثور والتفسیر اللغوي

.ر من الكوفةكان یسكن البصرة ناس أكث–3

.كان القراء والمحدثون الذین صنعوا في الدراسات اللغویة أكثر من الكوفة–4

علمهم من رجال البصرة، ومن ومن هنا كانت الروایة بصریة النشأة، وأخذ رجال الكوفة

الذین ذهبوا إلى البصرة أبو عبد الرحمان المفضل الضبي وأبو عثمان سعد بن المبارك الذي 

ن عبیدة، كما التمس الكسائي العلم من البصرة، فكانوا هؤلاء هم رجال الكفة الذین روى ع

.یبادلونهمیتلقون العلم من البصریین ویأخذون عنهم أو

:الروایة عن الأعراب -أ-

قبائل، بعضها اشتهرت بالفصاحة كأعراب أسد وتمیم للقد كانت الكوفة تتكون من بعض ا

ویأخذوا منهم العربیة،  ءإلى جانب هؤلانة، إلا أن علماء اللغة لم یجلسو وأهل العالیة من كنا

على عكس البصریون الذین كانوا یخالفون الأعراب ویتتبعونهم في بیوتهم، وكان أهل الكوفة 

.إلى البصرة لیأخذوا العلمیلجأونیتركون هذه القبائل من الأعراب و
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:نشأة الروایة في بغداد-3-7

قائما مع مدرستي البصرة والكوفة في عبد الحمید الشلقاني في كتابه أن الصراع ظلأورد    

ه، وهدأت الأحوال السیاسیة وانتشر 145دراسة اللغة والنحو حتى تأسست مدینة بغداد سنة 

الأمن لتربیة أولادهم فسارعوا بالذهاب إلى العاصمة الجدیدة بغداد جریا وراء الشهرة وإحراز 

تقل إلى بغداد رواة وعلماء البصرة والكوفة، وكان دور الرواة بارز في بغداد، المكانة، فان

أن الخلیل بن أحمد الفراهیدي یؤدب ولد كان حیث كان رجال البصرة یترفعون بعلمهم، وقد 

سلمان بن علي وهو الأمیر عباس، كما كان الحسن البصري یرسل الكتب لولاتهم، ویتمثل 

للمهدي من المختارات العاصمة في عمل المفضل بن الضبي دور علماء الكوفة في هذه 

الشعریة الشعریة المعروفة باسم المفضلیات، وكان ابن الأعراب یؤدب ولد سعید بن سلم بن 

وقام بتأدیب محمد لكسائي بالمهدي ثم بهارون الرشید،قتیبة الباهلي، كما اتصل ا

.1كتاب الحدود في النحوبالرشید ثم بالمأمون وألف له الأمین،واتصل الفراء

ة للاعتراف بغداد إلا بدعوة من رجال الدولعلماء البصرة لا یذهبون إلى كما ذكر أن

وقد أقام  ملان إلى الرشید في إعزاز وتكریم،صمعي وأبو عبیدة یحبمكانتهم، حیث كان الأ

بن لهما الفضل بن یحي مأدبة لهذا الغرض، كما صحب یحي بن المبارك الیزیدي یزید 

.2منصور فأدب ولده ثم شغل بإقراء القرآن في مسجد بغداد

.194–193عبد الحمید الشلقاني، روایة اللغة، ص:ینظر
1

.194المرجع نفسھ، ص:ینظر
2
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كان مظهر الخصومة بارز بین علماء البصرة والكوفة، حیث یحاول كل فریق إظهار 

كان علماء البصرة فرأیه وحججه، فطریقة توثیق الروایة وتطویرها بین الفریقین مختلف، 

 ایأخذوها، وكانو  أنقبل لدراسة والتحلیلیخضعون اللغة لو یعتمدون على الفلسفة والعقل 

.الروایات ویتركون الألفاظ الشاذة، وإن حفظوها فلا یقیسون علیهابأحسنیتعلقون 

أما الكوفة فكانت مظاهر البداوة فیها ظاهرة، وكان الشعر فیها وافر، حیث كانوا یهجون 

ذین یهاجمونهم بدورهم أشد به أعداءهم في الحروب، ونفس الشيء كانوا یفعلون البصریون ال

.الهجوم ویحاولون دائما أن یبزوا أنفسهم أنهم أفضل من أهل البصرة

حججه وبراهینه إلا أن المهملكن رغم هذا الخصام بین الفریقین وتحجج كل واحد منهما ب

في ذلك هو أن كل واحد منهما قد أفاد من العلم ما هو نافع في حاضرهم وفي مستقبل 

هو غیر نافع أوالأجیال من بعدهم، فكان الرأي الأصلح والمقنع هو الذي یؤخذ ویترك ما

.شاذ

:وجوه النشاط اللغوي-3-8

:الوجه الكوفي -أ-

سفرهم رجال الكوفة و البصرة عند مما سبق ذكره فإن المعاملة التي مظهر الخصومة بین

ن العلاقة بین رجال الكوفة و رجال إلى بغداد و التقاءهم فیها بارز، ومن جهة أخري فإ

الدولة في بغداد كانت وثیقة ، وكانت بدایة النشاط الروائین الكوفین في بغداد دعامة من 
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جودهم وقد ظل هذا النشاط حوالي ربع قرن ، وكان عامة الرواة یعلمون أبناء دعائم تعزیز و 

.الخلفاء ورجال الدولة

ویذكر عبد الحمید الشلقاني في كتابه أن رجال البصرة لم یشاركوا في النشاط اللغوي في 

روفه الفترة التي بدأ فیها الكوفیون أعمالهم فیها، ویستثني أبا محمد الیزیدي التي كانت له ظ

الخاصة لأنه كان صدیق إبراهیم بن عبد االله كم أنه تعلق بیزید بن منصور خال المهدي 

.1الذي جعله معلما لأولاده

وقد ظل نشاط اللغویین الكوفیین في بغداد قائما إلى غایة مجيء البصریین الذین أخذوا 

لبصریین والكوفیین نشاطهم في تدریس علومهم اللغویة، كما صاحب التقاء ا نبدورهم یزاولو 

في بغداد وما یحمل كل فریق مما یملكه من العلم، فقد تم جمع هذا العلم والمزاوجة بینه، 

ومن المعروف أن بغداد اشتهرت بالقصور الواسعة، التي تعددت فیها مختلف المجالس من 

.بینها مجالس العلم

أبو عبیدة والكسائي من وكان قصر هارون الرشید أولى هذه المجالس، وكان الأصمعي و 

المهمین الأوائل في تلك المجالس، ومن كثرة استماع هارون الرشید لهم أصبح صاحب 

الشعر واللغة، وتمكن الكسائي في هذه الفترة من تألیف كتاب النوادر في اللغة فأهداه إلى 

أول جعفر بن یحي البرمكي، وكذلك وضع الیزیدي كتابا في النوادر، وكان هذین الكتابین

عمل بصري في بغداد، وأصبح علماء اللغة الجدد في بغداد یمزجون علم الكوفیین مع علم 

.195عبد الحمید الشلقاني، روایة اللغة، ص:ینظر
1
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((ین، یقول عبد الحمید الشلقاني البصری رأینا ابن عبد القاسم بن سلام یأخذ عن أبي زید :

زیدي والنضر بن شمیل صمعي والیمعمر بن المثنى وأبي سعید الأالأنصاري وأبي عبیدة 

.1))وكلهم بصري

یریدون أن یعوضوا ما فات دولتهم من الذین العلماء الذین یسكنون في بغداد ویذكر عمل 

وجمع غریب الحدیث في )الغریب المصنف (علم البصریین فعمل أبو عبیدة القاسم كتاب 

سكیت یروي عن البصریین والكوفیین، كتاب، وغریب القرآن في كتاب آخر ، وكان ابن ال

إلا أنه لم یتعصب من البصریین وكان حریصا لروایات الأصمعي ، وقد ترك ومع أنه كوفي 

، )صلاح المنطقإ(، وكتاب )الألفاظ (كتاب :منها عدة كتب یوسف یعقوب ابن السكیت

وترأس یحي بن ثعلب المذهب ،)الأضداد (، وكتاب آخر في )دال القلب والإب(وكتاب 

.2)الفاخر (لمفضل بن سلمة كتاب ، كما ألف ا)الفصیح (الكوفي فألف كتاب 

:الوجه البصري -ب-

یذهبون إلى كانوامن الرواة البصریین الذینأورد عبد الحمید الشلقاني في كتابه أن  لقد   

كارهین ویرجعون منها كارهین باستثناء الیزیدي الذي استقر فیها، ومن یذهبون إلیها بغداد 

والریاشي وأحمد بن حاتم وعلي بن المغیرة الأثرم، وكان بین الكارهین لها نجد السجستاني 

نوا یحبون البقاء في البصرة، وقد كان الخلاف ذلك في النصف الثالث للهجرة وما بعده، وكا

بین علماء البصرة والكوفة واضح، لأن أصحاب الفریق الأول كانوا یعتمدون على الفلسفة 

.178عبد الحمید الشلقاني، روایة اللغة ، ص:ینظر
1

.178المرجع نفسھ، ص:ینظر
2
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یتعلقون بأحسن و حلیل قبل أن یأخذوها، والعقل ، فكانوا یخضعون اللغة للدراسة والت

الروایات ویتركون الألفاظ الشاذة، وإن حفظوها فلا یقیسون علیها، أما الفریق الثاني وهو 

فریق الكوفیین فقد كانت مظاهر البداوة ظاهرة فیه وكان الشعر فیها وافر، حیث كانوا یهجون 

البصریین، فكانوا یهاجمونهم به أعداءهم في الحروب، ونفس الشيء كانوا یفعلونه مع 

.1دائما أن یبرزوا أنهم أفضل من أهل البصرة نولو ابالشعر أشد الهجوم ویح

لكن رغم هذا الخصام بین الفریقین وتحجج كل فریق بحججه وبراهینه إلا أن المهم في 

هو نافع في حاضرهم وفي مستقبل الأجیالذلك هو أن كل واحد منهما قد أفاد من العلم ما

.هو غیر نافع وشاذوالمقنع هو الذي یؤخذ ویترك مامن بعدهم، فكان الرأي الأصلح

.188المرجع نفسھ، ص:ینظر
1
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.الأولى للمعجم العربيالبدایات :المبحث الأول

ألسنتهم على لم یعتن العرب في العصر الجاهلي بجمع لغتهم أو تدوینها لأنها كانت 

بالفطرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد كانوا أمیین لا یعرفون قیمة اللغة وأنها إذا لم 

تاح العلمي على نفالإسلام واتساع رقعة البلاد والإتدون فإنها معرضة للزوال، لكن مع ظهور

حضارات الأمم السابقة لأمة الإسلام أنشأت علوم متنوعة في مجالات متعددة ، وكان لهذه 

العلوم أثر على اللغة العربیة، فعندما وصلت هذه العلوم إلى العرب وحملت معها ألفاظا 

د ومفاهیم جدیدة إلى اللغة العربیة، وكان لابد من ترجمتها حتى تصبح واضحة ومفهومة عن

تمثلت في تناول ألفاظ العلوم ، التألیفقراءتها، ونتیجة لتعدد العلوم بدأت طریقة جدیدة في 

.الجدیدة مع شرحها

یحمل ألفاظا سلام وما یحمله من قرآن كریم، هذا القرآن الإ مجيءومن جهة أخرى فإن 

ف المعاجم ة إلى تألیومصطلحات جدیدة تحتاج إلى تفسیر معانیه وتوضیحها، فدعت الحاج

لفاظ وشرح معناها، وقد ورد في كتاب إبراهیم عبد الجواد أن بدایة المعجم لجمع هذه الأ

یفسر –صلى االله علیه وسلم –فكان النبي محمد د نزول القرآن الكریمالعربي كانت بع

ومعان غامضة في القرآن الكریم وفي الحدیث النبوي  ألفاظصعب علیهم من للصحابة ما

.الشریف الذي كان بمثابة المرجع الرئیسي في توجیه الصحابة والأئمة

في ) ه 78ت(خلفه عبد االله بن عباس –صلى االله علیه وسلم –فبعد وفاة رسول االله 

وقد كان ابن فیه،ن یشرح بعض الغوامض الموجودةالتفسیر اللغوي للقرآن الكریم، حیث كا
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الشعر، فإذا عدنا إلى كتاب رجبعباس یعتمد في تفسیراته على دیوان العرب والمتمثل في

((راهیم نجده یورد قول ابن عباس عبد الجواد إب الشعر دیوان العرب فإذا خفي علینا الحرف :

.1))ك منه من القرآن الذي أنزله االله بلغة العرب رجعنا غلى دیوانها فالتمسنا معرفة ذل

ومن هنا نفهم أن الشعر كان ملجأ الكثیر من المفسرین العرب في تفسیرهم وشرحهم 

لبعض الألفاظ والمصطلحات الغامضة في القرآن الكریم، الذي یعتبر المرجع الأول قبل 

.غمض على الناس من ألفاظبه یتفاخر الناس وبه یفسر العلماء ویشرحون ماالقرآن،

نشأة المعاجم فقد كان ذلك بالتدرج، حیث بدأ بتفسیر غریب القرآن الكریم ثم وفیما یخص

بجمع الألفاظ المحیطة بالبیئة التي كان یعیش فیها اللغویون، ثم بجمع ألفاظ ظهرت مع 

تطور الحیاة، وقد جمعت معاجم الموضوعات ثم المرحلة الأخیرة وهي تصنیف المعاجم 

.الذي یمثلهاالموزعة للمصطلحات بحسب العلم 

بتفسیر غریب القرآن، وتمثل هذه المرحلة بمثابة بدأتوبدایة من المرحلة الأولى التي 

تمهید لظهور معجم جامع في اللغة العربیة بشكلیه العام والمختص، ولهذا یرى العلماء أن 

جمیع مظاهر المعجم العربي 

ز أو عامة، فقد اودلائل إعجمن رسائل ومعاجم مختصة، مفردة وغریب، مصنف التاریخیة

.ن الكریم ومعانیهرها تفسیرات وتأویلات لآیات القرآوضعه في أول أم

  :وهو –رضي االله عنهما –وینسب أول عمل في حقل التفسیر إلى ابن عباس 

.80، ص2001ھرة، رجب عبد الجواد إبراھیم، دراسات في الدلالة والمعجم، دار غریب،القا
1
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:غریب القرآن (1-1 یعد هذا الكتاب البدایة الأولى لتفسیر الكلمات ذات المفهوم )

ن الكریم ومع بدأ الناس بالسؤال عن تفسیر بعض الكلمات نزول القرآد، جاءت مع الجدی

العربیة الموجودة في كتاب االله عز وجل، إذ أن القرآن الكریم كان فیه كلمات غیر موجودة 

.1في لسان قریش وإنما في لهجات أخرى، فلم یكن الناس یفهمون هذه الكلمات

لهجة صلها والثم یشرح بعض الكلمات مبینا أورة، یقوم منهج هذا الكتاب على ذكر اسم الس

ابتدأ بها الكتاب هي سورة البقرة، ومن الأمثلة التي ول سورةالتي تستخدم هذه الكلمات، وأ

((تعالىتدل على ذلك هوما ذكره في تفسیر قوله  سورة ))قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء:

((، قال38البقرة الآیة ومن سورة آل عمران قوله ،2))نة والسفیه هو الجاهل بلغة كنا:

:-عنهما رضي االله –، قال ابن عباس 38سورة البقرة الآیة))كدأب آل فرعون((:تعالى

، هذا هو منهج ابن عباس في هذا الكتاب الذي 3))یعني كأشباه آل فرعون بلغة جرهم ((

ثم یذكر ض الكلمات من السور ویوضح معناها،نسب غلیه، فهو یقوم على اختیار بع

.اللسان الذي یستخدمها للدلالة على المعنى الذي نزلت به الآیة الكریمة

ؤهم بعد ابن اسمفي غریب القرآن، ومن الذین ذكرت أثم تتالت المؤلفات التي كتبت 

:باس في تألیف كتب غریب القرآن همع

  ).م 818 –ه755/ م 202 –ه 138(أبو محمد بن المبارك الیزیدي -

.78محمد رشاد الحمزاوي، المعجم العربي، ص:ینظر
1

33، ص1993أحمد بولوط، مكتبة القاھرة، :عبد الله بن عباس، غریب القرآن،تحقیق
2

.44نفس المرجع، ص
3
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  ).م 8119-ه 740/ م 203 –ه 112( ن شمیل النضر ب-

  ). 724 –ه 728/ م 209 –ه 110( أبو عبیدة معمر بن المثنى -

  )ه213ت (الأصمعي -

:الرسائل اللغویة-1-2

وبعد ذلك تأتي المرحلة الثانیة من التألیف وهي الرسائل اللغویة، حیث تعد هذه الرسائل 

نواة للمعجم المختص لاحتوائها على كثیر من الكلمات المرتبطة بمجال معین، لذا فهي 

اجم التي ستدون المصطلحات المرتبطة بحقل علمي واحد، والمعاجم الممهدة لتلك المع

.حقل علميالمختصة بأكثر من 

ارتبطت تلك الرسائل اللغویة ببعض مظاهر حیاة العرب في شبه الجزیرة العربیة، فكانت 

الألفاظ التي جمعت فیها نابعة من البیئة نفسها التي كان یعیش فیها العرب، فقد اهتموا 

بیرة بالأنواء لصلتها بحیاتهم الاقتصادیة والاجتماعیة، وكان للخیل والإبل والنبات أهمیة ك

لأن حیاتهم قائمة على الرحلة في طلب الكلأ والفرار من الجدب، یرى الدكتور حسین نصار 

أن جمع اللغة في معاجم صنفت على أساس المعاني والموضوعات من أقدم ما ألف 

، إن لم یكن أقدمها وبناءا على كلام الدكتور حسین نصار فإن 1الدارسون في اللغة العربیة

المعاجم لم تظهر بالصورة التي نراها علیها الیوم، ولم یرتب اللغویون كتبهم على الحروف 

.40، ص1حسین نصار، تاریخ المعجم العربي، دار مصر، القاھرة، ج:ینظر
1



51

وإنما بدأ التألیف اللغوي برسائل صغیرة جمع فیها مؤلفوها الألفاظ المتعلقة بأخذ الموضوع 

.الحروفعندهم أساس الجمع لا الترتیب وفق

فقد كان اللغوي یذهب إلى البادیة ویجمع الألفاظ من ساكنیها، ویسجل ما یتعلق 

بالموضوع ضمن رسالة مخصصة له مثل موضوع الإبل، حیث یجمع الألفاظ المرتبطة به، 

ثم یصدرها في رسالة تحمل اسم المجال الذي جمع الألفاظ المرتبطة به، فظهرت رسائل 

.ات والحشراتالإبل والخیل والنب

رات، ل هي تلك التي تناولت موضوع الحشكتور محمود یاقوت أن أقدم الرسائدویرى ال

((ه ابن سیدا تعریف الحشرة بقولهوتنسب هذه الرسالة إلى أبي خیرة الأعرابي، وقد نقل عن :

وجد یبتسجیل مابدؤوا، فاللغویون 1))الخ...ر منها الیربوع والضبشرة الأرض الدواب الصغا

.في الطبیعة من حشرات وحیوانات وغیرها من المخلوقات التي تعیش فیها

معمر بن خلق الإنسان والإبل لأبي عبیدة :اللغة الكثیر من الرسائل منهاوذكرت لنا كتب

  .الخ...بل والشاة المثنى، وألف الأصمعي الإ

یل وظهر له أثر في وسنمثل لهذه الرسائل برسالة الأصمعي وهو عالم لغوي عاصر الخ

الإبل -المعجم الموضوعي ،وقد بان بعد الرسائل اللغویة، وكتب العدید منها كخلق الإنسان

.91، ص8ابن سیده، المخصص، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج
1
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التي نشرها )رسالة النبات (النبات، وكمثال على هذه الرسائل–الأنواء –الخیل –

.1)البلغة في شذور اللغة(المستشرق أوغست هنفر في كتابه 

:منهج الأصمعي في رسالته -

لم یبدأ الأصمعي بمقدمة تبین غرضه من هذه الرسالة ولا منهجه في تصنیفها، إلا أن 

ثم رض التي تنبت فیها النباترسالة تقوم على أساس البدء من الأالمادة التي دونت في ال

الأنواع، وذلك بتخصیص فصل مستقل لكل نوع، ثم یذكر النباتات بحسب ذكر أسماء

ایة التي ولم تكن لغته علمیة خالصة، بل شملت أسالیب بلاغیة كالكنالشجر وأماكن نموها، 

((ظهرت في بدایة حدیثه  یقال رأیت أرض بني فلان ، غب المطر واعدة حسنة إذا رجي :

خیرها وتمام نبتها في أول ما یظهر النبت، ویقال وشمت الأرض إذا رأیت فیها شیئا من 

.2))النبات 

((لأراضي بشواهد شعریة مثل قوله من أنواع اوكان یستدلل لما یذكره ویقال الأرض :

.، ویقال نبت عمیم وعمم أیضا3))إذا حسن نباتها وامتلأت قد أتمت والنبت وقتئذ مكتهل

((، یقول)ن الأحرار وغیر الأحرارفي النبت م(ثم یأتي فصل عنوانه  أحرار البقل ما :

.4))قة ، وذكور البقل ماغلط منه الر : كرم، والعتق :رق وعتق، ومعنى عتق

.8عبد الله درویش، المعاجم العربیة، ص:ینظر
1

.19، ص1914أوغست ھنفرأ البلغة في شذور اللغة، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، 
2

.23المصدر نفسھ، ص
3

.28المصدر نفسھ، ص
4
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((بات إلى ذكور وغیر ذكور فیقول وقسم الن الخزامة  القراص و: ومن أسماء الذكور:

...والأقحوان 

مكان نبتا خاصا ، وحدد لكل 1......))الهیشر والحمض والرمث : ا أما غیر الذكور فمنه

((به، كما یقول  .2))ومما ینبت في السهل العرفج :

من خلال هذا العرض الموجز لما ورد في رسالة النبات للأصمعي، یتبین أنه فیها 

إلا أنها لا تعد متفقة مع اللغة العلمیة لكثرة الدمج بینها بعض ملامح المعجم المختص،

ن كثیرا من الألفاظ قد ذكرت دون تفسیر أو شرح لها، وبین اللغة العامة، أضف إلى ذلك أ

ع المادة لترتیب معین، فقد خلط بین النبات والشجر أثناء حدیثه عن كل ما كما أنه لم یخض

((ینبت في الرمل، فكان یتحدث عن النبات ثم اقتطع الحدیث بقوله  ومما ینبت في الرمل :

، فهو یدرج أسماء 3))من الشجر الآلاء والواحدة آلاء والأطمي وله صمغة یمضغها العرب

.الشجر بفصل مستقلخصأنهالشجر مع النبات، مع

كانت هذه الرسالة نموذجا لطریقة جمع الألفاظ في رسائل لغویة، وكان الأصمعي من 

المعاصرین الذین تبعوا أسلوب الخلیل بن أحمد الفراهیدي الذي یعد رائد تصنیف المعاجم 

جمعت تركته هذه الرسائل في معاجم الموضوعات التي للأثر الذيالعربیة العامة، وكذلك 

.تلك المواضیع التي كانت تجمع في كتب مستقلة من الرسائل اللغویة

.29المصدر نفسھ، ص
1

.33المصدر نفسھ، ص
2

.40المصدر نفسھ، ص
3
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.مفهوم المعجم:المبحث الثاني

وهو خلاف العرب، والأعجم هو الذي لا یفصح ولا یبین :الوجم والعجم :لغة  -2-1

أبهمته، ومن ذلك وعدم الإفصاح، وعجمت الكتاب أي كلامه، والعجم هو الإبهام والخفاء 

قولهم رجل أعجم وامرأة عجماء،وهما اللذان لا یفصحان كلامهما، وسمیت البهیمة عجماء 

.لأنها لا تتكلم، وسمى العرب بلاد العجم لأن لغتها غیر مفهومة بالنسبة لهم

ذي یجمع كلمات لغة ما ویشرحها ویوضح معناها ثم وجاءت لفظة معجم بمعنى الكتاب ال

.معینیرتبها بشكل

كتاب یضم بین :((ورد في كتاب أحمد مختار عمر تعریف المعجم بأنه:اصطلاحا -2-2

دفتیه مفردات لغة ما ومعانیها واستعمالاتها في التراكیب المختلفة، وكیفیة نطقها وكتابتها، 

مع ترتیب هذه المفردات بصورة من صور الترتیب التي غالبا ما تكون مرتبة على الترتیب 

الهجائي، ومنه فالمعجم عبارة عن كتاب یضم كل كلمة في اللغة مصحوبة بشرح معناها

دیوان لمفردات اللغة مرتب على :"واشتقاقها وطریقة نطقها، وعرفه المعجم الوسیط بأنه

.1))حروف المعجم 

والمعجم اللغوي هو عبارة عن معجم یتفاوت حجمه تبعا للغایة المنشودة ولنوعیة مستعملة، 

یهتم بها المعجم، وهي یهتم كثیرا بالمواد اللغویة، وهناك بعض المواد غیر اللغویة التي لا

.162، ص1967عدنان الخطیب، نظرات في المعجم الوسیط، مجلة مجمع اللغة العربیة، دمشق، 
1
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أسماء الأعلام والأسماء الجغرافیة مثل الأقطار والمدن والأنهار والجبال والأحداث العلمیة 

.وغیرها، كما یشرح الكلمات ویهتم بالوحدات المعجمیة

.شروط المعجم:المبحث الثالث

:لتألیف المعجم مهما كان نوعه یجب أن یتوفرا فیه شرطان، وهما كالتالي 

.وهو أمر نسبي تتفاوت المعاجم في تحقیقه:الشمولیة –أ 

وهو الشرط الثاني الذي یجب أن یتوفر في أي معجم، وطرق الترتیب في :الترتیب  –ب 

.المعاجم متعددة عند العرب

.وظیفة المعجم:المبحث الرابع

.یشرح الكلمة ویبین معناها-

.یبین كیفیة نطقها-

.یبین كیفیة كتابتها-

.بین الوظیفة الصرفیة لهای-

.یحدد مكان النبر في الكلمة-
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.دوافع تألیف المعجم:المبحث الخامس

تألیف المعجم هو الحرص على والأساسي الذي دفع علماء اللغة إلىالأولإن الدافع       

سواء كان ذلك في النطق أو في الفهم، الخطأن الكریم من الوقوع في أي نوع من القرآ

والمعروف أن القرآن الكریم قد وردت فیه ألفاظ كثیرة ومتنوعة لدرجة أن عجز الفصحاء 

الدكتور رجب عبد  أورد،   فقد من تفسیرهكأبي بكر الصدیق وعمر بن الخطابالأوائل

ذلك، فقد لمؤرخون تؤكدالجواد إبراهیم في كتابه دراسات في الدلالة والمعجم روایات ساقها ا

((، فقال ))وأبا وفاكهة  : ((ل أبو بكر الصدیق عن قوله تعالىسؤ  ي أأي سماء تطلني و :

، كما روى عن عمر بن الخطاب أنه قرأ 1))ت في كتاب االله ما لا أعلم؟أرض تقلني إن قل

((ثم رجع إلى نفسه فقال) الأب(ر على المنب كان ، ولذلك 2))عمرهذا لهو الكلف یا:

لألفاظ الغریبة العلماء المفسرون یستعینون بالشعر ویعتبرونه المرجع الأول في تفسیر بعض ا

((ابن عباسن الكریم، فیقولالموجودة في القرآ إذا أشكل علیكم الشيء من القرآن فارجعوا :

، فالشعر هو المصدر الأول لتفسیر الكلمات الغریبة 3))فیه إلى الشعر فإنه دیوان العرب 

.لموجدة في القرآن الكریم ، والتي یعجز المفسرون عن شرحها فیعودون إلى الشعرا

.135رجب عبد الجواد إبراھیم، دراسات في الدلالة والمعجم،ص 
1

.135نفس المرجع، ص
2

2جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص
3
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عتناء بالنحو لیبینوا الأخطاء في تلاوة القرآن القرآن الكریم كذلك النحویین للإكما دفع

((، یقول رجب عبد الجواد إبراهیمالكریم، فوضعوا له القواعد النحویة إن علماء النحو :

.1))على أساس الشعر وكلام العرب لا على أساس القرآن الكریم یضعون القواعد

صلى االله علیه –لغة الإسلام والدین الجدید، فحرص النبي محمد العربیة وتعد اللغة

حث على تعلمها هویو  ، وقد ورد قول رسول االلهصحىعلى النطق باللغة العربیة الف–وسلم 

((-صلى االله علیه وسلم –:فقالفي كتا رجب عبد الجواد إبراهیموتعلیمها تعلموا العربیة :

((، كما یقول2))لادكم فإنها لسان ربكم في الجنة وعلموها لأو  فإنها تقوي تعلموا العربیة :

، فاللغة العربیة جزء من الدین الإسلامي لأنها اللغة التي نزل بها 3))العقل وتزید المروءة 

.آن الكریمالقر 

بعد أن  نوهناك سبب ثقافي هام دفع إلى ظهور المعجم العربي هو أن الرواة واللغویو 

البادیة یتلقون العلم من العرب الفصحاء، واتسع ا في جمع مفردات اللغة، وذهبوا إلىشرعو 

ى لفاظ المتناثرة علة وضع المعجم لجمع وترتیب هذه الأإدراك الناس خاصة العلماء بأهمی

الأوراق، فظهر العدید من العلماء مثل عمر بن العلاء وأبي مالك وعمر بن كركرة وأبي زید 

الأنصاري وغیرهم، حیث حصلوا على الكم الهائل من المادة التي جمعت وعملوا على 

تصنیفها في شكل أعمال معجمیة جادة، زیادة على ذلك دعت الإحساس بالحاجة إلى إنتاج 

.في مجال معینعلمي ووضع كل إنتاج 

.140رجب عبد الجواد إبراھیم،دراسات في الدلالة والمعجم، ص
1

.162نفس المرجع، ص 
2

.162نفس المرجع، ص
3
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كما یوجد سبب آخر اجتماعي هام دفع إلى وضع المعجم العربي، ویتمثل هذا السبب 

اوة إلى حیاة الحضارة واقتراب البدو من الحضر، فتأثرت اللغة دفي انتقال العرب من حیاة الب

ل العربیة بلغة أهل الحضر فعرضها للخطر، واللغة العربیة الفصحى تكاد تنقرض بسبب رحی

ن یصیبها اللحن فتفسد الألسنة، ویطغوها الفساد العرب وتدوینها وحفظها خشیة من أمعظم

.والتحریف

یجد مصدرا ینتقي منه الألفاظ العذبةن یعبر مثلا فلافقد یأتي في خاطر الإنسان أ

لكن مع وضع المعاجم التي تعتبر ملجأه في بحث وانتقاءالخالصة والتي لا یسودها الفساد،

.الكلمات التي یریدها للتعبیر عما بخاطره 

.المدارس المعجمیة عند العرب :المبحث السادس

منذ أواخر القرن الثاني الهجري بدأ علماء اللغة عند العرب في جمع اللغة ووضعها في 

المعاجم بكل قواعدها وأحكامها، وقد دام الوضع إلى غایة أواخر القرن الرابع للهجرة، أي 

ثلاث سنوات ، فوضعوا فیها قواعد ثابتة ومرتبة لدرجة أن علماء اللغة المحدثون لم یضیفوا 

فیها من معاني، فظهرت في ها أو یعدلوها، وكل ما قدموه هو السیر علیها ودراسة ماشیئا ل

:هذا المجال خمس مدارس معجمیة وهي
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:لیبات الصوتیة مدرسة التق-6-1

:ومن أهم روادها 

(الخلیل بن أحمد الفراهیدي-1 )معجم العین :

للهجرة، امتاز بخبرة 175سنة للهجرة وتوفي 100سنةوهو رائد المدرسة الصوتیة، ولد

واسعة في الریاضیات وأمور اللغة ومشكلاتها، كما برع في الموسیقى والنغم ، وقد ألف 

، فصب كل خبراته وأفكاره في )العین(الخلیل بن أحمد الفراهیدي أول معجم عربي سماه

اللغة من شفاه وما یمیز هذا المعجم أن الخلیل بن أحمد الفراهیدي أنه لم یجمع معجمه هذا،

حیث جمعها بطریقة ریاضیة، ووجد أن الكلمة تتكون من حرفین المتكلمین بطریقة عشوائیة،

أو أكثر، فنلاحظ أن الكلمة في العربیة قد تكون ثنائیة أو ثلاثیة أو رباعیة أو خماسیة، 

ذا ویمكن التبدیل والتقلیب في هذه الحروف فتشكل من هذه الكلمات التي لها معنى، وكل ه

یشكل معجما یضم جمیع كلمات اللغة، ویفضل الخبرة الصوتیة الباهرة التي كان یملكها 

الخلیل ومعرفته بالتجمعات الصوتیة المسموح بها وغیر المسموح بها في اللغة العربیة، 

القوانین الصوتیة، ویعتبر الخلیل نفسه أنه الوحید الذي القادر على الترتیب فوضع

((فعل ذلك، یقول أحمد مختار عمر لأحد سواه أن یالصوتي ولا یمكن  وفي رأینا أن مثل :

هذا الترتیب الصوتي الموسیقي لا یمكن أن یقوم به إلا الخلیل الذي عرف بأنه موسیقي وعن 
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بالأصوات، والدلیل اختراعه علم العروض وتألیفه كتبا في الموسیقى فمثله أن عنایة خاصة

.1))خرجي میعنى بهذا الترتیب ال

نفهم من خلال قول أحمد مختار عمر أنه یؤكد تأكیدا قاطعا بأن الخلیل بن أحمد 

ومخارجها، وما یدل على قوله هو اختراعه لعلم بالأصواتالفراهیدي أول الذین اعتنوا 

م 1967العروض الذي یهتم بالموسیقى الشعریة، وكذلك تألیفه عدة كتب موسیقیة،وفي سنة 

من هذا المعجم وقام بتحقیقه، فأكمل عمله الدكتور إبراهیم السامورائي طبع الجزء الأول

م، ثم تتابع ذلك نشر بقیة الأجزاء حتى 1970ومهدي المخزومي، فنشر الجزء الأول سنة 

  .م1980اكتمل المعجم،الذي ظهر آخر جزء منه سنة 

مجموعة من لقد أشار إبراهیم عبد الجواد إلى :الترتیب الذي وضعه الخلیل لمعجمه

:2الترتیبات التي قام بها الخلیل بن أحمد الفراهیدي في معجمه العین وهي

رتب كلمات معجمه بحسب مخارج الحروف، فلم یعتمد على الترتیب الألفبائي ولا –1

الترتیب الأبجدي ولم یبدأ بالهمزة لأنه وجدها انها صوت معرض للتغیرات مثل التسهیل أو 

"المجهورة في أول الترتیب وبدأ بحرف العین لذلك سمي كتابه بالحذف فوضع الحروف 

".العین 

.188أحمد مختار عمر،البحث اللغوي عند العرب، ص
1

.116–115رجب عبد الجواد إبراھیم، دراسات في الدلالة والمعجم،ص
2
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معجمه على الجذور أي جذر الكلمة، حیث كان یجردها أولا من الحروف الزائدة بنى–2

ثم یضعها بعد ذلك في مكانها، مثلا أصل كلمة استنشق هو نشق فیضیف حرف 

.ثم یضعها في مكانها حسب الترتیب)است(الزیادة

:رتب الأصوات كالتالي–3

و ا ى / ف ب م / ر ل ن / ظ ذ ت / ط د ت / ص س ز / ج ش ض / ع ح ه خ غ  

/

العین والحاء ثم الهاء والخاء :وقد ذكرها رجب عبد الجواد إبراهیم على الترتیب التالي 

 .طاء والغین القاف ثم الكاف أكفاء، والجیم والشین ثم الضاد یتبعها صاد وسین وزاي بعدها

كتاب اللام –كتاب الهاء –كتاب العین :خصص لكل حرف كتابا سماه باسمه وهي –4

...كتاب الصاد –

كان یضع في كل كتاب الكلمات التي تحتوي على الحرف الذي یحمل الكتاب اسمه –5

.دون أن ینظر إلى موقع ذلك الحرف سواء كان في بدایة الكلمة أو في وسطها أو في آخرها

حین یأخذ الكلمة كان یقلبها على أوجهه الممكنة فیتحصل على العدید من الكلمات، –6

ب / ب ل ع /ل ع ب :إذا قلبت على أوجهها نستنتج ثلاث صور وهي )  لعب(مثلا كلمة

/ ن ع د / ع د ن /ع ن د : مثلا نستنتج  ست أوجه وهي )عند (ع ل ، وعند قلب كلمة 

  .د ن ع / ن د ع 
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الخلیل بن أحمد الفراهیدي التقلیبات مع جمیع الكلمات سواء في الثنائي أو في وقد طبق

.الثلاثي أو الرباعي والخماسي 

نظرا لتمیز كتابه بنظام التقلیبات وكل كتاب خصص له حرف معین، وكانت الحروف -7

د كتاب العین قالتي تشتمل على حرف العین لا یجب أن تتكرر في كتاب الحاء، فنجد أن

ولم یبق منها إلا القلیل، فنجد الكتب الأخرى شبه فارغة، ومعنى ذلك  تجمع معظم الكلما

.أن الكتب الأولى أكبر من التي تلتها

حسب خضع تبویب الكلمات لنظام الكمیة، ممثلا في باب العین نجد الكلمات مسجلة–8

:التقسیم التالي 

.الخماسي–الرباعي –اللفیف –الثلاثي المعتل –الثلاثي الصحیح –الثنائي 

فالثنائي عند الخلیل هو ما وجد فیه حرفان مختلفان وإن تكررت الحروف الأخرى فهو -

.ثنائي، مثل كلمة قلق فهي حسب نظره كلمة ثنائیة ولیست ثلاثیة لأن حرف القاف مكرر

–شرب –أكل :والفعل الثلاثي الصحیح عنده ما اجتمع فیه ثلاثة أحرف صحیحة مثل -

  إلخ...لعب

الفعل الثلاثي المعتل هو الفعل الذي فیه حرف من حروف العلة سواء كان معتل الأول -

  .الخ...وصل–نال –سعى :أو معتل الوسط أو معتل الأخیر ، مثل

  .إلخ...أوى –وعى : ه حرفین من حروف العلة، مثل وأما اللفیف فهو ما وجد فی-
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معجمه، من خلال ما سبق ذكره تتضح طریقة الخلیل بن أحمد الفراهیدي في ترتیب 

لیحدد أي نوع زوائدها لیحدد جذورها ثم یبحث في أعمق أصواتهحیث كان یجرد الكلمة من 

اعیة ثم یرتبها في ثلاثیة أو ربمن الكتب ستوضع ویحدد نوع الكلمة، إن كانت ثنائیة أو

.كتابه الخاص

(ابن درید-2 )الجمهرة :

ه 321ه وتوفي سنة223هو أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي، ولد سنة 

داني، وهو من أكبر فیها وتعلم وأخذ العلم واللغة من أبي حاتم الریاشي والأنشنبالبصرة، نشأ

حیث كان یقدم الكثیر منها وأنساب العرب وأشعارهم، كما كان أدیبا وشاعرا علماء العربي ،

الأنواء (وكتاب )الخیل الصغیر(وكتاب )الخیل(وكتاب )الاشتقاق(وله مؤلفات كثیرة منها 

)الجمهرة ( و) أدب الكتاب ( و) الملاحم ( و) 

).المقتنى ( و ) المجتبي ( و

نه كان یأخذ یرة التي ألفها ابن درید، وسماه بهذا الاسم لأوالجمهرة من بین المعاجم الكب

هو وحشي هو سلس وعذب ویترك مافكان یتخیر من الألفاظ ماالكلمات من الجمهور

الفراهیدي، لكن ترتیبه كان حسب حروف المعجم، مستنكر، ونهج منهج الخلیل بن أحمدو 
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((في كتاب رجب عب الجواد إبراهیموقد ورد قوله  ریناه على تألیف الحروف المعجمیة وأج:

.1))أنفذ وكان علم العامة بها كعلم الخاصة وبالإسماعإذا كانت بالقلوب أعبق 

من خلال هذا القول یتضح لنا أن ابن درید معجب بطریقة الخلیل بن أحمد الفراهیدي 

ثم ألحق الذي اتبع منهجه، لكن أدخل بعض الزیادات فبدأ بالثنائي والثلاثي والرباعي

البدءالخماسي والسداسي وما یلحق بهما، وكذلك تبعه في نظام قلب الكلمة لكن خالفه في 

.في كل باب بالحرف الذي یلیه، فیترك الذي خلفه ویأخذ الذي یلیه

دي ومعجم الذي ألفه الخلیل بن أحمد الفراهیإن التشابه الكبیر بین معجم العین 

د كان محل نقد وتشكیك في سرقة ابن درید لأفكار الخلیل، ومن الجمهرة الذي ألفه ابن دری

والدلیل على ذلك ما وجدناه ،الأزهري الذي كان لا یثق بهبین الذین كانوا یشكون فیه نجد

((الجواد، حیث یقولفي كتاب رجب عبد في عصرنا الكتب ورسم بافتعال  ألفوممن :

دخال ما لیس في كلام العرب في كلامهم أبو العربیة وتولید الألفاظ التي لیس لها أصل وإ 

بكر بن الحسن بن درید أن الكلمة التي ألفها ووضعها في معجمه معظمها لیست من كلام 

.2))العرب ولیس من أصل عربي 

لكن ومهما قیل عن ابن درید فإنه یعتبر من بین الأئمة الذین خدموا اللغة والدین 

في ذلك الكتاب قد أفاد القراء إلا أن ما ألف )الجمهرة (كتابه الإسلامي، ومهما قیل عن

.وهو خیر شفیع لهم

.172رجب عبد الجواد إبراھیم، دراسات في الدلالة والمعجم، ص
1

.196أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص:ینظر
2
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)تهذیب اللغة : ( الأزهري  -3

ه وتوفي سنة 282الهروي اللغوي الشهیر، ولد سنة هو أبو منصور محمد بن الأزهر

صطفین، هو إمام عظیم من أئمة المه، وسمي بالأزهري نسبة إلى أزهر أحد أجداده، ف370

تهذیب (ألف معجم خرى كالفقه والحدیث والتفسیر، و درس اللغة العربیة وبعض من العلوم الأ

هو  بالدقة، حیث كان یتحرى عن كل ما یأخذ ، فوضع فیه ما، ویمتاز معجمه)اللغة 

هو غیر صحیح، وكان هذا الكتاب مرتب على مخارج ماصحیح من كلام العرب و

اتبعها الخلیل بن أحمد الفراهیدي ،كما اتبع نظامه في قلب الحروف مثل الطریقة التي

.الكلمات

، یقول أحمد مختار عمر )تهذیب اللغة (ومن ناحیة المادة اللغویة الموجودة في كتابه 

عن هذا المعجم بأن حجمه ضخم جدا بالنسبة لحجم معجم العین، فقد أبدى اهتماما كبیرا 

براز الشواهد من القرآن الكریم والحدیث النبوي والمیاه، واهتم بإبلدان والأماكن ال بأسماء

.1الشریف إضافة إلى الشعر، كما عني بإبراز القراءات المختلفة

طبیعة عمله وقد ورد قول الأزهري في كتاب رجب عبد الجواد إبراهیم الذي یشیر إلى

((وبعض منهجه فیقول  جمعت فیه نفي ما دت بماسمیت كتابي تهذیب اللغة لأنني قص:

أدخل في لغة العرب من الألفاظ التي أزالها الأغبیاء من صیغها وغیروا لغتهم عن سننها 

.198نفس المرجع، ص:ینظر
1
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فهذبت ما جمعت في كتابي من التصحیف والخطأ بقدر علمي، ولم أحرص على تطویل 

.1))لذي لم یستنده الثقات إلى العرب الكتاب بالحشو الذي لم أعرف أصله والغریب ا

لأنه عمل على تصحیح الأخطاء نفهم من خلال قول الأزهري أنه مفتخر بما قام به، 

التي عمد إلیها بعض علماء اللغة الذین من قبله، والذي وصفهم بالأغبیاء، ویبین أن كل ما

إلى  هو أصلي، فكان یلجأیوجد في كتابه لیس عن طریق الحشو بل وضع فیه كل ما

.فصحاء العرب وثقاتهم

(ابن عباد -4 )المحیط في اللغة:

ه وتوفي سنة 326بن عباد بن العباس أبو القاسم، ولد سنة إسماعیلهو الصاحب 

ولقب  بوبة الدیلمي ثم أخوه فخر الدولة،ه ، كان محبا للعلم استوزره مؤید الدولة ابن 385

( و) عروض ال( و) المتنبي (بالصاحب لصحبته مؤید الدولة، ألف عدة كتب من بینها 

(الوقف و الابتداء  هج ، فالمحیط ضخم جدا، حیث ن)المحیط ( و ) جوهرة الجمهرة )

فاتبعهما في عصره إلا أنه نقل الشواهد،والتي كانت قلیلة الأزهري في معجمه تهذیب اللغة،

.جدا

(أبو علي القالي -5 )البارع :

ه  288لبغدادي المولود سنة هو اسماعیل بن القاسم بن هارون أبو علي القالي ا

و لقالي علومه من أئمة اللغة والنحه بالزهراء ضواحي قرطبة، وأخذ ا356والمتوفى سنة 

.176رجب عبد الجواد إبراھیم،دراسات في الدلالة والمعجم، ص
1
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(كابن درید وابن دستوریة، وله مؤلفات كثیرة منها  (الأمالي : (المقصور والممدود ) (

).البارع ) ( فعلت وأفعلت 

تألیفه سنة أورد في كتاب أحمد مختار عمر أن البارع أول معجم أندلسي بدأ القالي

ه ، 350بن الحسین الفهري من أهل قرطبة سنةه، ساعده فیه وراق اسمه محمد339

.1ه 356اده حتى توفي سنة ذ یجمع مو وأخ

الغریبة منها، جمع القالي في معجمه كتاب اللغة ونقل الكلمات الصحیحة وترك وقد    

ورقة، واتبع أبو علي القالي طریقة الخلیل بن أحمد الفراهیدي 5000ویشمل كتابه على 

ومنهجه، حیث بنى معجمه على مخارج الحروف ولكنه لم یسر على ترتیبه ولم یلتزمه في 

كل ما فعل في معجمه العین، ففي حین بدأ الخلیل معجمه بحرف العین بدأ القالي معجمه 

كما خالف الخلیل في لقائم بینهما إذن كان في الترتیب،ثم الهاء ثم العین، فالخلاف ابالهمزة

كما ذكرها رجب عبد الجواد إبراهیم الأبنیة وترتیبها، فهي عند القالي ستة أبواب وهي 

:2كالتالي

الرباعي -الثلاثي المعتل  –الثلاثي الصحیح –الثلاثي في الحقیقة –الثنائي المضعف (

، واتبع الخلیل في ذكر الكلمة ومقلوبها، ولم تظهر من البارع نسخة كاملة )الخماسي –

حتى الآن، بل ظهر منها قطعتان إحداهما توجد في المكتبة الأصلیة بباریس، والأخرى 

المكتبة الشرقیة  في موجودة في المتحف البریطاني، وقد صورها الدكتور فلتون أمین

.196أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص:ینظر
1

.187رجب عبد الجواد إبراھیم، دراسات في الدلالة والمعجم، ص :ینظر
2
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في كتاب واحد، ونشر الدكتور هاشم الطغان هاتین القطعتي في بالمتحف البریطاني وجعلها

 .م  175بغداد سنة 

(ابن فارس-6 )مقیاس اللغة :

ا من  أهم ه، كان أدیبا وشاعرا وواحد395هو أبو الحسن بن زكریا بن فارس توفي سنة 

هو ) المقیاس (، وما یقصده ابن فارس ب)مقیاس اللغة (كتاب  ألف أئمة اللغة البارزین

في  الاشتقاق، وكانت فكرة المقاییس مسیطرة علیه فسمي هذا الكتاب بهذا الاسم، وقد ورد

ألفوا ولم یعربوا في الناس في جوامع اللغة ما((:قول ابن فارس أحمد مختار عمركتاب 

.1))والأصل من الأصول شيء من ذلك عن مقیاس من تلك المقاییس 

فاللغة تخضع لمعاییر ومقاییس مضبوطة وأحكام، إلا أن الناس حسب ابن فارس لم 

یخضعوا لهذه المقاییس ولا لأصولها، وق اتخذ ابن فارس أسسا تقترب من أسس ابن درید 

في تقسیم كتابه، لكنه لم یرتب مواده كالعین بحسب مخارج الحروف ونظام القلب، ولم یتبع

طریقة ابن درید ن حیث التزم في 

تجيء في الكلمة التيترتیبه أوائل الحروف وذكر الكلمة، ونشأ عنها مفردات بعد قلب 

الباب، وقسم مواد اللغة إل كتب تبدأ بحرف الهمزة وتنتهي بكتاب الیاء، وقسم كل كتاب إلى 

ثلاثة أقسام التي أوردها حسین نصار في كتابه، حیث یقول أن تقسیم ابن فارس یشبه تقسیم 

..215أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب،ص
1



69

ء، ویلیه كتاب الیالقسم الأول من كتابه لحرف الهمزة،الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، فجعل ا

.ثم یأتي بعده كتاب التاء

ثم یقسم كل كتاب منه إلى ثلاثة أبواب حسب الأبنیة، أولها باب المضاعف وبعده باب 

ورتب الكلمات في باب الثنائي والثلاثي زاد على الثلاثي من المجرد،الثلاثین وأخیرا باب ما

لابتداء بالتاء والهمزة، ثم بحسب الحرف الثاني منها، ففي باب التاء  مثلا یترك ابن فارس ا

وبعد أن ینتهي من الحروف كلها وما یلیها هو الثاء والثاء،تاء والیاء، وبعدها التاء والثاءال

.یعود إلى الأبواب التي تركها

:مدرسة الموضوعات -6-2

:ومن روادها 

(القاسم بن سلام -1 )الغریب المصنف:

ه، وكان أبو عبیدة 223ه وتوفي سنة 157هو أبو عبد القاسم بن سلام ولد سنة 

:الجواد عبد الجواد أنه قیل عنه محسنا، وقد ورد في كتاب رجب عبد و صالحا زاهدا كریما

.1))یب القرآن لأقحم الناس في الخطأ لولا أن االله من على الأمة بأبي عبیدة ففسر بغر ((

الفضل الكبیر في تفسیر الألفاظ العربیة الواردة في القرآن الكریم، ولولا انه فأبي عبیدة له 

.فعل ذلك لوقع الناس في الخطأ وانحرفت معاني القرآن الكریم

.182رجب عبد الجواد إبراھیم، دراسات في الدلالة والمعجم، ص
1
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)المذكر ( و) أدب القاضي ( و ) غریب الحدیث (وألف أو عبیدة كتبا كثیرة منها 

، )الغریب المصنف ( و )الأحداث (و) النسب ( و) الممدود المقصور و ( و) المؤنث ( و

ویعد هذا الأخیر من معاجم اللغة، وقد قسمه حسب المعاني والموضوعات، ویشتمل على 

خمسة وعشرین كتابا في موضوعات مختلفة مثل خلق الإنسان والنساء واللباس والطعام 

  .الخ...ب والماء والرجل والسلاحوالشرا

معجم صغیر مختصر، ومراجعه هي الكتب التي هو ) الغریب المصنف (ومعجم 

تم السجستاني ألفها حول الموضوعات مثل الرسائل اللغویة التي وصفها الأصمعي وأبو حا

.كما اعتمد على علماء وأعراب وفصحاءوغیرهما من العلماء،

:ابن سیده-2

398ندلوسي، ولد بمصر سنة إسماعیل المعروف بابن سیده الأهو أبو الحسن عي بن 

458توفي سنة إلى أن وصل ذروته من العلم،ه، تلقى بها دروسه وعلمه وعاش في كنفها 

ظا لها، مع وكان إمام اللغة في الأندلس، حیث كان حافه، وقد وهبه االله الذكاء والفطنة،

یكون المفضل لدى أغلبیة موهبته في العلم واللغة جعلته أن أن العلم أنه كان أعمى إلا

((راهیم ل أبو عمر الطلكني في كتاب رجب عبد الجواد إبالناس، یقو  دخلت مرسیة فتشبث :

لأبي عبید القاسم بن سلام فقلت لهم انظروا إلى بي أهلها یسمعون على الغریب المصنف 
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من یقرأ لكم وأمسك أنا كتابي فآتوني برجل أعمى یعرف بابن سیدهن فقراه علي من أوله إلى 

.1))ان له في الشعر حفظ وتصرف فظهن وكآخره فتعجبت من ح

)الغریب المصنف (تألیفه معجم فابن سیده رغم أنه أعمى إلا أنه أعمى وبالإضافة إلى

)المخصص(، وكذلك ألف كتاب )المحیط الأعظم (معجم )المحكم (وضع كذلك معجم 

.)الأنیق في شعر الحماسة (وكتاب 

:مدرسة الأبنیة-6-3

:ومن روادها 

:الفارابي -1

ه، انتقل إلى الیمن وأقام في زبید، 350إبراهیم الفارابي، توفي سنة هوإبراهیم إسحاق بن

، وقد قسم الفارابي معجمه إلى ستة أقسام سماها )دیوان العرب (ومن مؤلفاته معجم سماه 

(كتبا، وهي كالتالي (، كتاب )المثال (، كتاب )المضاعف (وكتاب )كتاب السالم :

أي الناقص، وجعل كل كتاب في )ذوات الأربعة (أي الأجوف، كتاب )ذوات الثلاثة 

شطرین الأول خاص بالأسماء والثاني خاص بالأفعال ومشتقاتها كالمصدر واسم الفاعل 

واسم المفعول، وكل شطر منهما ینقسم إلى أبواب حسب الأبنیة والأبواب بدورها تنقسم حسب 

ت ث ج ح خ د ذ حتى الیاء،ب :  یسیر على الترتیب المألوفحروف الهجاء المعروفة و 
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رجب عبد الجواد أنه لم یذكر الهمزة لأنه خصص لها بابا، كما یذكر حروف العلة وأشار

.1لأنه خصص لها بابا آخر

:مدرسة القافیة

  :روادها

:الجوهري-1

حال م اللغة حسن السیرة كان كثیر التر لمام في عماد  الجوهري ،إإسماعیل حبو نصر هو أ

،وكان یعلم  ان لغة العربتقر و ذهب إلى ربیعة و مصر لطلب الأدب وإ بین البدو و الحض

یدرس ویؤلف وله عدة مؤلفات منها نیق و یكتب في المصاحف و الدفاتر وكان الخط الأ

رتب الجوهري معجمه ترتیبا هجائیا حسب الأصل الأخیر ،)العربیةتاج اللغة وصحاح(

،للكلمة مراعیا الأصل الأول 

الهمزة لكل الكلمات بواب بعدد حروف اللغة العربیة ،وكان یجعل باب وقسم معجمه إلي أ

ول للكلمة كما منتهیة بحرف الهمزة  وفي داخل الأبواب فصول مرتبة حسب الحروف الأال

اني و یراعي في ترتیب الحرف الثو ول للكلمة، جوهري یراعي في الترتیب الحرف الأكان ال

  .ه398عصرنا هذا في كل المعاجم توفي سنة الثالث وهو نظام متبوعا حتى

.186نفس المرجع، ص:ینظر
1



73

:المصريابن منصور-2

ه و توفي 630فریقي المصري  ولد سنة ل بن جمال الدین محمد بن مكرم الأهو الفض

 ه                                            711سنة 

الأغاني للأصفهاني وكان عالما في النحو واللغة من الكتب المطولة ككتاب اختصر الكثیر

حیث رتب فیه )عرب المحیطلسان ال(معجمه الشهیر أشهر مؤلفاتهومن ، والتاریخ و الكتابة

ول للفصل وقد هجائیا حسب الحرف الأخیر  للباب و حسب الحرف الأكلمات  اللغة ترتیبا 

حسنة في معجمه حیث تبعه عدد من ن منظور قد سن سنةصرح  رجب عبد الجواد أن اب

صحاب المعاجم الذین جاءوا بعده وهي التعریف بالحرف موضع الباب وقد القي معجمه أ

.1شهرة كبیرة حیث أقبل الناس یشترونه و اللغویون یعیدون طباعته و ینشرونه

:المدرسة الهجائیة

  :روادها

:الشبانيأبو عمرو -1

إلي تأدیبه باني نسبةیوسمي بالش. ه93إسحاق بن سرار الشباني ولد سنة هو ابن عمر 

أعظم الناس  في اللغة وفي وهو كوفي نزل ببغداد  وكان  من،أولاد  من بني شیبان

و ) الإبل(و )النخلة(و) وادر الكبیرة الن(وكتاب )غریب  الحدیث(ت منها له مؤلفا،الشعر

.191رجب عبد الجواد إبراھیم، دراسات في الدلالة والمعجم، 
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ورقة  287یزید عن خیر كتابا صغیرا لاتبر هذا الأیع، )الجیم(وكتاب ) نخلق الإنسا(

لف دون أن لألف ذكر فیه كل كلمة مبدوءة بالأعشرة أجزاء ، وافتتح كتابه بیان اقسمها إلى

یراعي الحرف الثاني والثالث ،ثم ینتقل إلى باب الیاء ویذكر كل كلمة مبدوءة بالباء دون أن 

.كذا دوالیكیرعي فیه الحرف الثاني و الحرف الثالث وه

قین لنشر هذا المعجم الذي صدر في أربعة لغة العربیة بتكلیف عدد من المحقوقام مجمع ال

 .ه206باني سنة یأجزاء ،توفي أبو عمرو الش

هكذا إذن كانت جهود العلماء في تألیف أكبر عدد من المعاجم ، ورغم اختلاف كل واحد 

.القارئین والدارسین وكل المجتمعات عبر الأجیالمنهم وانفراده بطریقته الخاصة إلا أنه أفاد 
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  ةـــــــمـــــــاتـــــــــخ
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:خاتمة 

لم تشهد اللغة العربیة في العصر الجاهلي أي نوع من الدراسة والتدوین، فقد كانت على 

لسانهم بالفطرة، وكانوا یهتمون بجمال الكلام والبراعة في قوله، وكانت دراستهم تقتصر على 

الشعر والخطابة فقط والتي یلقونها في الأسواق ومواسم الحج، فیتوافد الناس من مختلف 

.مما أدى غلى ترتیب اللغة العربیة وتفشي اللحن ففسدت الألسنةالقبائل 

إلى دراسة اللغة لكن بعد بدایة القرن الأول للهجرة وظهور القرآن الكریم، دعت الحاجة

على القرآن الكریم والقضاء على ظاهرة اللحن، ومنذ منتصف القرن الثاني وتدوینها للحفاظ

فسیر بمختلف والتقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریفللهجرة بدأ المسلمون یسجلون ال

فالمرحلة الأولى للغة التي بدورها مرت بثلاث مراحل،ت مرحلة جمع اأنواعه، وبعد ذلك بدأ

حیثما اتفق علیه دون ترتیب، والمرحلة الثانیة تمثلت في جمع تمثلت في جمع الكلمات

ثالثة فتمثلت في وضع معجم شامل لكل أما المرحلة التي تتعلق بموضوع واحدالكلمات ال

.الكلمات العربیة على نمط خاص

وعودة إلى المجتمع الجاهلي الذي لم یكن له من أنواع الروایات غیر الروایة الأدبیة، 

على روایة الشعر والخطابة فقط، وبعد نزول القرآن الكریم أخذت الروایة واقتصر علماءها

ي الشریف، وترجع أسباب نشأتها عندما أصبح العرب النبو ستمد وجودها منه ومن الحدیثت

راسة العلوم الإسلامیة لأحقاب، لأن الروایة محصورة على دیتواعدون بحفظها وتوارثها عبر ا

ن لثاني  وكان الراوون یحفظون القرآدون غیرها من العلوم خلال القرن الأول ونصف القرن ا
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لكن ومع ظهور الفتحات الإسلامیة وتوسعها داتهفقهون في معانیه ویشرحون مفر الكریم ویت

كان الهدف من هذا التوسع هو نشر الدین الإسلامي في مختلف المناطق في العالم، إذ

الحنیف ومبادئه، وبعد ذلك بدأت الروایة في التطور والاستقلال، فوجد العرب أنفسهم بحاجة 

.الروایة تطلب في مجالس العلم إلى دراسة العلوم الأخرى وتحقیق المجد الأدبین وكانت 

مساهمة كبیرة في تطویرها همتث عن الروایة نجد أن البصرة قد ساوفي نطاق التحد

یوجد في فبعدما كانت تقتصر على القرآن الكریم أصبح الرواة یدرسون كل ماوجمعها،

بویب في التبدؤوامن إنسان وحیوان ونبات وغیرها الكائنات والأشیاء، حیث الطبیعة

كبیرة وضخمة، ونفس الشيء قام به رواة البصرة الذین والتصنیف، فظهرت مؤلفات ومعاجم

نبغوا في تألیف مختلف الكتب من تفسیر للقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف ومختلف 

العلوم، ویتمثل دور الرواة في بغداد عندما شجعت على العلم والمعرفة، واجتمع رواة البصرة 

رت عدة معاجم منها ما ألفه ومهم وتألیف الكتب وروایتها، فظهفي دمج علوبدؤواوالكوفة 

ابن عباس في كتابه تفسیر القرآن ثم بدأ نوع آخر من الظهور وهو الرسائل اللغویة التي 

تعتبر نواة للمعجم المختص، حیث تحتوي على كثیر من الكلمات المرتبطة بحقل علمي 

اللغویة الخاصة التي تجمع مفردات اللغة ومادتها وتخضع واحد، وبعدما ظهرت المعاجم 

یحتوي على شرح الكلمات وبیان معانیها لشروط الترتیب والشمولیة، وتتمثل وظیفته في كونه

وكیفیة نطقها، وكان الدافع إلى تألیف المعاجم هو القرآن الكریم بالدرجة الأولى، وكذلك

رت في هذا ناس بضرورة تألیف المعجم، وقد ظهالإدراك  یتمثل الدافع الثقافي عندما اتسع

المجال مدارس لها قواعدها وأحكامها منها مدرسة التقلیبات الصوتیة، ومن روادها الخلیل بن 

معجم العین وابن درید الذي ألف معجم الجمهرة، وكذلك نجد أحمد الفراهیدي بوضعه 

اس، وثاني هذه المدارس هي الأزهري ألف كتاب تهذیب اللغة وابن فارس في كتابه المقی

مدرسة الموضوعات، ومن لروادها القاسم بن سلام في كتابه الغریب المصنف وابن سیده في 
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كتابه المحكم وكتاب آخر سماه المحیط الأعظم وكذلك كتاب المخصص، وبعد هذه المدرسة 

قافیة رسة التأتي مدرسة الأبنیة ومن روادها الفارابي في معجمه دیوان الأدب، وكذلك نجد مد

وابن منظور المصري بتألیفه معجم لسان الجوهري في كتابه تاج اللغة ارائدهالتي یمثلها 

العرب، وآخر هذه المدارس هي المدرسة الهجائیة التي یتزعمها أبو عمرو الشیباني بتألیفه 

.كتاب غریب الحدیث وغیرها من الكتب الأخرى

راجیة ومتمنیة الثبات والتوفیق "عز وجل في عونه لي شاكرة االله "لأترك هذا القلم في الأخیر

.والنجاح
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  قـائمة المصادر و المراجع
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